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الحمدلله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ باه مس شرور آنفسنا وسینات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إل 
إلا الله وحده لا شريك له. وآشهد أن محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی 
آله 0 

ما بعد.. 

فان مسألة «القران» أعظم ما وقع فيه النزاع بين أهل السنة وأهل البدعت منذ 
أن ظهرت بدعة الجهمية في أواخر عهد التابعين وإلى يومنا هذاء وحين أخمد الله 
تعالى فنة الجهمية المعتزلة في هذه القضية ظهر بعض ذیول التجهم بيدعة اللفظ 
وهي قولهم: راا قران مطرقه الي مقساه هذا قرات ری المعجز 
الميين الذي نزل به جبريل الأمين على قلب نينا عت َي مخلوق بحروفه ومعانیه حتی 
جاء رأس الطائفة الكلابية «عبدالله بن سعيد بن کلب فتظاهر بالانتساب للسنق 
لكنه سلك هذا المنهج الجهمي الجدید. ونصره. ودعا الیه. بل وزاد فيه: أن کلام 
الله قدیم» وهر معنی قائم بنفسه تعالی؛ » لیس بحرف ولا صوت. وهذا القرآن العربي 
بألفاظه حكاية عن كلام الله واعسق اعتقاده هذا طا ئفةء حتى جاء الأشعري» وكان 
قد عمّر دهراً في الاعتزال. ثم ي زعم الرجوع عنه: فهض ببدعة ابن کلب ونصرها: 
إل آته خالفه في کون هذا القران العربي حكاية عن کلام الله وقال: انما هو عبارة 
عن کلام اه فجاء أتباعه من بعده فزادوا على مقالَيه بها تقعضيه مقا حتى وصّل 
الحال بعض رژوسهم وکبار محققیهم الی أن قال: ان هذا القرآن العربي إنمًا هو 
قول جبریل» ال و المحفوظ أو في غير 
وهذا اعتقاد عامّة الأشعرية, بل اتهم ینکرون علی من قال بسواه؛ بل ریما ضللوه. 

واتي تارك لك الامام موقّق الدین آبا محمد بن قدامة يشرح لك في هذه الحكاية 


۵ سب 


تسه 











لمناظرة جرت بينه وبين آشعري في هذه القضية الاعتقادية الخطیرق ما وصل الیه 
حال هؤلاء القوم من موافقة الججهمية» ومجانبة السئة» ويكشف لك بعض خباياهم. 

والامام الموفق قد اشتهر بقوة حجته في المناظرق وشته في السنة. و غاظته 
على البدع وأهلها ‏ وخاصة الأشعرية ‏ لذلك تراه قد شدّد القول في الأشعري 
رأس الطائفة. 

فالله تعالى أسأل أن ييصّرك بالحق ويهديك سواء السبيل؛ ويقيك البدع وأهلهاء 
فتأمل الكتابَ بقصد الانتفاع, وبعين البصير اليقظ. 

واني آرجو آن یتقل الله تعالی بشره ميزاني» انه وليي وهو حسبي ونعم الوکیل. 


و کتب 
أبو محمد عبد الله بن یوسف الجدیع 
۸شعان/ ۰۱۷ ۱ه. 
الموافق ۰ ۲/ابریل/ ۱۹۸۷ 








التعریف بالمرٌ لف) 

اسمه ونسبه: 
هو أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر 
المقدسي الجماعيلي » ثم الدمشقي الصالحي. 
6 مولده: 

ولد ب «جماعیل» سنة (84۱). 

© شيوخه: 

كان رحمه الله من بيت علم: تربّى فيه على العلم والدين» فأقبل على الطلب کر 
وکان قد انتقل من «جماعیل» في فلسطین» الی «دمشق» صغيراً مع أهل پیته, فاقام بها. 

وکان كثير الشيوخ» رحل إلى بغداد مع ابن خاله الحافظ عبد الغني في أول 
العشرين من عمره» فأدرك بها الشيخ عبد القادر الجيلاني» فتلقی عنه» وكذا تلقى 
عن غيره من الشيوخ» وسمع بدمشق والموصل ومکة وغيرها من البلاد. 
فمن مشاهير شيوخه: 


م2 من آهم مصادر ترجمته: 
١‏ التكملة لوفيات النقلة: للمنذري ۰۱۰۷/۳ 
؟ ‏ التقييد» لابن نقطة ۷۸/۲. 
 '“‏ معجم البلدان» لياقوت ۱۱۰/۲. 
؛ ‏ المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي 1514/5 .٠١۷‏ 
ه ‏ سير أعلام النبلاء, للذهبي 118/997 ۱۷۲. 
5 البداية والنهاية» لابن كثير ۹۹/۱۳ - ۰۱۰۱ 
۷ ذيل طبقات الحنابلة» لاہن رجب ۱۳۳/۲ 145. 
م فوات الوفيات» لابن شاکر ۱۹۸/۲ ہ 159. 


ے ۷ — 














١‏ ل شيخ الإسلام الإمام القدوة محبي الدين أبو محمد عبد القادر بن عبدالله 
الجيلي الحنبلي (4۷۱ - 6٩۱‏ 

کا القاسم هبة الله بن الحسن بن هلال العجلي؛ المعروف ب «اين الدقاق» 
ات SS lg E SS O‏ 

قال ابن قدامة: «هو فيما أظن أقدم مشايخنا سماعاً». 

کاو پک ا بن المقرب بن الحسین البغدادي (۰۰۰- 5ه3". 

وكان ثقة صالحاً» صحيح السماع. 

ا الحسن علي بن عبد الرحمن بن محمد الطوسي المعروف ب «ابن تاج 
القراء4؛ ea ٠٠٠‏ و کان لها زاهدا. 

۵ - بو الفتح محمد بن عبد الباقي البخدادي, المعروف ب «ابن البَطّي» ٤۷۷(‏ ._ 
۶ وكان ثقةَ صحيحّ السماع. 

- 1۸۳( آبو بكر عبدالله بن محمد بن أحمد بن النقور البغدادي‎ - ٩ 
ود(‎ 

وكان ثقة متثبعاً. 

۷ فخر النساء شهدة بنت اون بن الفرج (بعد (eys ٤۸۰‏ 

وكانت محدّثة خيرة» انتهى إليها إسناد بغداد. 

© من ثناء الأئمة عليه 

قال ابن النجار: «کان إمام الحتابلة بجامع دمشق, وكان ثقة حجّةٌ نبيلا» غزير 





(۱) انظر ترجمته في «سیر أعلام النبلاء: 4۳۹/۲۰. 
(۲) انظر ترجمته في «السیره 4۷۱/۲۰. 
(۳) انظر ترجمته في «السیر» 1۷۳/۲۰ 
(۶) انظر ترجمته في «السیر» ۰۷۸/۲۰ 
(ه) انظر ترجمته في «السیر» 4۸۱/۲۰ 
(") انظر ترجمته في «السیر» 4۹۸/۲۰. 
(۷) انظر ترجتها في «السير» ٩۲/۲۰‏ ۵. 


لالم د 














6 ل 


07 » ترهاء وَرِعاَء عابداً» على قانون السلف» عليه النور» والوقا ینتفع الرجل برژیته 
ل أن تا 
قد أخدٌ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية» فآمّا الحديث فهو سابق فرسانه» 8 الفقه 
فهو فارس ميدانه» أعرف الناس بالفتياء وله الموّلفات الغزيرق وما أظنّ الزمان يسمح 
یمثله» متواضح عند الخاصة والعامة» حسن الاعتماد» دو أناة وحلم ووقار؛ وكان 
۱ مطلملي ۳۱ یز ۱ و بتصته تک از 
۾ کان کر العبادة» دائم التهجد. لم ت مثله ولم یر بر مثل نفسه). 
وقال ابن نقطة: «كان إماماً ثقة» فاضلاء صالحاه. 
وقال الحافظ الضیاء(: «کان -- رحمه الله إماماً في التفسيرء وفي الحديث 
ومشكلاتهء إماماً في الفقه» بل أوحد زمانه فيه» إماما في علم الخلاف أوحد في 
الفرائض» ماما في اش لمق ماما في النحو و الحساب والأنجم السيارة» 
والمنازل). 
قلت: والی جانب ذلك فقد کان سلفي المعتقد. على طريقة الإمام أحمد في 
)0 الأصولء كما أنه على طريقته في الفروع؛ وكان قوتي الحجّة في المناظرة» وقد أفر 
يفضله الموافق والمخالف. 
: © تلامذته: 
0 95 - - 6 
۱ تخرج بالموفق خلق ۳۰ من الفقهاء والحفاظ والشيوخ. من اشهرهم: 
الفقيه المحدّث . بهاء الدين أبو محمد عغيك الرحمن بن ابر اهیم المقدسي 
۱ الحتبلي (۵۵۵ - 1۲). 
وهو شارح كتاني: «المقنع» ووالعمدة» من تصایف الموفق. 
الحافظ الکبیر آبو عبدالله محمد بن عيد الواحد بن أحمد الجماعيلي 


المقدسي المعرو فب ب «الضیاء). 0٦0۹(7‏ - ۱۶۳). 





ْ : 2 1 ۰ . 1 
(ه) ذكر غير واحد أنه أفرد سيرة الموفق في جزاين. 


عت 











۳ - الحافظ الفقیه شیخ الاسلام تقي الدین آبو عمرو عثمان بن الصلاح 
الشهرزوري الشافعي (۰۷۷ - ۲۶۳) صاحب «علوم الحدیت». 

- الحافظ المکثر الامام آبو الحجاج یوسف ین خلیل شمس الدین الدمشقي 
المي (۵ ۵۵ — 1۶۸). 

ه ‏ الحافظ العَلّم صاحب التصانيف ز كي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد 
القوي المنذري الشافعي (۰۸۱ س .)٠١١‏ 


واخرود. 


© تصایقه: 

كان رحمه الله كثير التصانيف جدا في أنواع العلم» وخاصّة في فقه الامام 
آحمد وأصوله فقد كان حامل رايته» وله في أبواب من الاعتقاد السلفي مصتفات 
جليلة جرى فيها على منهج السلف» وله كذلك في أبواب من الرقائق» والسیر وغير 
ذلك فمن تصانيفه: 

۱ المغني. 

في فقه الإمام أحمدء وهل أجل المصنفات في ذلك في القديم والحديث» وقد 

۲ -- الکافي. 

في الفقه ایض أعتنى فيه بفرو ع المذهب ا لهاء م الاستدلال ا عبارة. 

وهو مطبوع. 

وللحافظ الضياء تخريج لأحاديثه» منه أجزاء في الظاهرية بدمشق» لم تطبع. 

۳ - المقنم. 

مختصر في الفقه علی مذهب احمد ایضاء وهو مطبو ع. 

4 - العمدة. 

© اروضة الناظر . 

في أصول الفقه على مذيهب أحمدء وهو مطبوع. 








ar 


وللعلامة الشیخ محمد الأمين الشنقيطي المدني عليه تعليقات نفيسة» وهي مطبوعة 
أیضا. 

وفي هذه المصنفات قال الشیخ یحیی الصر صري: 
کفی الخلق ب «الكافي» وأقنع طالباً ب همقنع» فقه عن کتاب مطوّل 
وأغنى ب «مغني) الفقه من كان باحئاً و«عمدته) من يعتمدها يحصل 
ارو ا امول وة انا بها" «الأزهان. قاس ال 
2 £ 8 8 ۱ 0 
تدل غلى المنطوق أوفى دلالة وتحمل في المفهوم لحسن محمل 


3 مسالة العلو. 
في الاعتقاد. وتضمّن إثبات علوالله تعالى على خلقه. علی طريقة أهل الحدیث 


جزان» ولم نقف عليه. 

۰ کتاب التوابين» مطبوع. 

۲ المناظرة في مسألة القران مع بعض الأشعرية: وهي التي بين يديك» وسياتي 
الحديت عنها ا 

وغير ذلك من تصانيقه الجليلة النافعة. 

© وفاته: 

بعد حياة العلم والعمل التي عاشها الشیخ الموفق یفارق الدنیا سنة (۲۰). 

فر حمه ا و جمعنا وإياه في دار کر اهته . 


عفر جف جا 


یت ١‏ س 


000777 











هذا الكتاب 


هذا الكتاب من جملة تصانيف الإمام الموفق في باب الاعتقاد» ونصرة العقيدة 
ا 

© مضمونه وسبب تصنيفه: 

أصل هذا الكتاب مناظرة جرت بين الإمام أبي محمّد وبعض الأشعرية في القران 
العظیم وکلام رب العالمين فرأى الشيخ بسبب كثرة سؤال بعض أصحابه عنها أن 
يكتب ما جرى له في تلك المناظرة مع ذلك الأشعري» لكن على سبيل الحكاية لها 
لا على سبيل سياقها على صورة المناظرة» خوفا من الزيادة والنقصان فیها. 

والمعهود عن الشيخ رحمه الله قوته في المناظرة وإقامة الحجج علی الخصوم 
وعرف بشدّته على أهل البدع # خاصّة الأشعرية ‏ لعموم البلوى باعتقادهم. 

© إثبات نسبته إلى المؤلف: 

أمّا عن ثبوت نسبة هذا الكتاب إلى أبي محمد بن قدام فذلك مما نقطع به 
لأمون منها: 

١‏ ها أثبت على الوجه الأوّل منه. وفي ابتدائه ‏ كما ستراه ‏ من نسبته إلى 
الشيخ الموفق. 

؟ ‏ الإجازات المثبتة في آوائل الاصلء ومنها إجازة لابن البخاري الحافظ 
المقدسي يرويه بها عنه جماعة. 

إجازة بخط الغلامة المحدت المشهور بوسف بن عبد. الهادي. 

٤‏ موافقة سیاق استدلال الشیخ الموفق في هذه المناظرة لاستدلاله في کتابه 
«الصراط المستقیم في (ثبات الحرف القدیم»۲ في غالب ما ذکر. 





)٩(‏ وهو کتاب قيم» وقعت لي بتيسير الله نسخة جيدة منه من محفوظات الظاهرية» الا آن 
بها خرماً حال ببني وبين تحقيقهاء مع أنّي عزمت على ذلكء فلعل الله أن ييسر لي نسخة 


احری. 


— ۳ 








۳ 


۰ 
م 








© تحقيقه: 
و ۴ 


اعتمدث في تحقيق الكتاب على أصل خطي محفوظ في «دار الكتب الظاهرية 
تحت رقم (مجموع ۰ وهی نسخة جیدةه بخط واضح جمیل» لکها لم تخل 
من سهو ناسخ. 

وفك يما يلق: 

ع روت ۱9 تسمية الكتاب لفظ «حكاية» وكان ريا بالتاسخ ذكره» لأن 
المصنف رحمه الله لم ي يسق المناظرة على صورتهاء وإتما ساقها على صورة الحكاية» 
وسميته على سبيل الاعتصار «حكاية المناظرة ف في القران مع بعض آهل اليدعة). 

؟ ‏ ضبط نص الكتاب. 

۳ - التعلیق والشرح لما يحتاج إليه في بعض المواضع. 

٤‏ تخریج وتحقیق نصوصه الحديثية واثاره السلفية. 

ها أضعه بين معکوفین هکذا [ ] فهو من (ضافتي» وإنما احتجتُ له في 
عزو اي أو تصحیح حطا» وما وقع من الأخطاء التي صححتها في الکتاب ۳ 
آنیه عليه في الحاشية إلا أن يكون ا 

5 فصلت بين الأصل وتعليقاتي عليه» بوضع الأصل : ني أعلى الصفحة والتعاليق 
أسقلها. 

والله تعالى أسأل القبولء إِنّه نعم مسؤول» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

وإليك النص المحقق. 


۳ 










قت 

مناظرة الشيخ الإمام العالم الأوحد العامل الفقيه 
الؤرع مُوفق الدين شيخ الإسلام ناصر السنّة مفتي 
الفرق قامع البدعة سيّد العلماء معين أهل الحق 

أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 









رضي الله عنه وأرضاه 
جَرَت بيته وبين بعض أهل البذعة 
في القران العظيم وكلام الله القديم 







رواية الفقير إلى الله تعالى محمد بن الحسن بن سالم بن سلام 
إجازة عنه 


36 2 0 ۶ 
تقبل الله منه واحسن مجازاته 











منم 


قال الشیش الامام ادلم العامل الفقيه موف a e‏ ب 
وارضاه: 

الحمدلله رب العالمین» ا الله علی محمد النبي واله آجمعین. 

اما بعد.. 

فا نه نکر سوال بعض آصحاینا عن حکاية مناظرة جرت بيني وین يعض اهل 
لبدعة في القرآن» فجفث من الزيادة والتقصان راتان أذكر ذلك على غير سبيل 


الحكاية» كي لا تكون الزيادة في الحجج والأجوبة عن شبھھم کذِباً مع تضمن 
ترز كر ا ری إن شاء ال سبحانه» والله الموفق والمعین» > وهو خسبتا ولعم 
الو کیل. 

فنقول: 


وس الخلاف : ۳ نعتمّد ُن القران كلام الله وهو هذه المائة والاربع عشرة 
سورة وله الفاتحف واخرها المعوذات» وأنه یو زا وایاثٌ وتغزوف و کلمات محل 
وعندهم: أن هذه السور والآيات بقران» وإتما هي عبارة عنه وحكاية”' أ 





(د) يعني على غير حكايتها بألفاظها. 

)0 الأشعرية يطلقون تسمية (القرآن) في الغالب على اللفظ العربي» و ركلام الله) على ما ,سمره: 
المعنى القائم بالفس» وهذا عندهم على الحقيقة. أمّا على المجاز فإنهُم يسمون اللفظ 
العربي؛ والمعنى القائم بالنفس: كلام الله والقران. 

والفول بان هذا القران العربي حكاية عن المعنى القائم بالنفس هو قول عبدالله بن سعید 
ب لذب # رأس الكلأبية ‏ فلما جاء أبو الحسن الأشعري وأخحذ مقالاته خالفه في هذاء 


ولم ير صحة إطلاق لفظ الحكاية من جهة المعنى» فقال: هو عبارة عن المعنى القديم, 


بت لاه 





وأتها مخلوقة» وأن القران معنى في نفس الباري» وهو شيء واحته لا یتجرّأه ولا 
یبعْض, ولا یتعّد ولا هو شيء ینزل» ولا یتلی» ولا یُسْمَم» ولا یکتب, وأنه ليس 
في المصاحف الا الوَرّق والمداد. 

واختلفوا في هذه السور التي هي القران: فزغم بعضهم أنّها عبارة جبريل عليه 
السلام هو الذي ألمها بإلهام الله تعالی له ذلك(. 

وزعم آخرون متهم أن اموق كلها في الوح افرط فادها رن 
و 

واحتجوا على کون هذه السور مَخلوقة بأنّها تتعدّدء ولا يتعدّد الا المخلوق. 

وهذا يطل بصفات الله تعالى» فإنها صفات مُتعدّدة» منها: السمعٌ» والبصل والعلم 
والارادق والقدرةء والحیاق والکلاش ولا خلاف في آنها قديمة. 

وكذلك أسماء الله تعالی: فاتّها متعدّدة. 

قال الله تعالى: ولل الأسْماء الخسنتی فاذعوه بها ودرا لین بلحدونّ في أمممائه4 
[الأعراف: ۱۰ 

وقال النبي : 5 لله تعالى وتسعین انتما اة إلا واد من فتاه 


)١(‏ القائلون بأن القرآن العربي قول جبريل طائفتان 
الأولى: طائفة من الفلاسفة والملاحدة» يقولون: إنه فیض فاض على نفس النبي يله من 
العقل الفعال» وهو جبريل» وجبريل عندهم خيال يتمثل في نفس النبي عله. 
والثانية: بعض المنتسبين إلى الأشعري» وقد صرح به بعض كبار أصحاب كأبي بكر 
البافلاني وغيره» وليس هو قول الأشعري نفسه؛ بل قال شيخ الإسلام: «ومن حكن هذا 
عن الاشعري نفسه فهو مجازف». 
انظر : الانصاف للباقلاني ص: ٩۷‏ وحاشية الباجوري علی الجوهرة ص: 4 ومجموع 
لفتاوی لشیخ الاسلام ۵۵/۱۲ - ۵۵۸ وکتابنا: العقيدة السلفية في کلام رب البرية 
في صدد الحدیث عن القران العربي عند الأشعرية 

(۳) انظر: كفابة العوام ص: ۱۰۶ - ۱۰۵ وشرح الجوهرة ص:۷۳ وفیهما التصريح بهذه 
الحقيقة. 


۸ ده 








دخل الجنة 

وقد نصّ الشافعي رحمه ال على أن اسما ال تعالی غیر مخلوقت(؟. 

وقال أحمد رحمه الّْ: «من زعم آن سماء ال تعالی مخلوقة فقد کفرم(. 

و کذلك كلمات الله تعالى متعدّدة: قال الله تعالی: «قَل لو کانٌ ابر یداد 
یکلمات ري ند ار قبل آن نفد لمات ري ولو جنا پمثْله مدای [الكهف: 

٩‏ وهي قدیمة. 

وكذلك كتنب الله تعالی: فان التوراة والإنجيل والزبورٌ والقرآن متعدّدة» وهي 
غير مخلوقة وإِن قالوا: هي مخلوقة» فقد قالوا بخلق القرآن» وهو قول المعتزلة» وقد 
اتفقتا على ضلالهم» واتفتق المتّمون إلى السنة على أن القائل بخلق بخلق القران كافر» منهم 


قثبت تعداذها بالکتاب والستة والإجماع» وهي قديمة. 





)٤(‏ حدیث صحیح جلیل. 
وقد تناولته بالتخریج والشرح في جزء مفرد. 

(5) روى الربيع بن سلیمان قال: سمعث الشافعي یقول: «من خلف باسم من أسماء الله فحدث» 
فعلیه الکفارق لان اسم الله غير مخلوق» ومن خلف بالكعبة» أو بالصّفا والمزوة» فليس 
علیه الکفارق لأنّه مخلوق وذاك غير مخلوق». 
أخخر جه ابن أبي حاتم في «اداب الشافعي ص: ۱۹۳ وأبو نعيم في «الحلیة؛ ۱۱۳/۹ وان 
الطبري في «السنة» ۲۱۱/۲ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص: 768 ٠٠٠١‏ ودمناقب 
الشافعي» ۰۰۳/۱ 4۰5 وإسناده ۳ 

(*) روی ابراهيم ین هانيء قال: سمعث آحمد پن حتبل - وهو مختفي عندي ‏ فسألته 

عن القران؟ فقال: «منْ زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافره. 

أخر جه أبن الطبري في «السنة؛ 7١47‏ وسنده صحیح. 
قلت: الأشعرية يعتقدون أن أسماء الله الحسنى التي هي الألفاظ مخلوقةء قالوا: وهذه 
تسميات وهي التي يرد عليها التعدد, أُمّا اسم الله فهو واحد وهو ذاته تعالى» وقد شرحت 
ذلك وفمتلت ضلالهم فيه في كتابي «العقيدة السلفية في کلام رب البرية» فارجع إليه. 

)0۳ في الأصل: وان وما أثْبته اضما للسياق. 


کے 








من قال: کفر ینقل عن الملق ومنهم من قال لا ينقله عنها("؟. 

فمتی قالوا بحلق القران وغيره من كتب الله تعالی» فقد قالوا بقول أقرُوا بكفر 

قائله. وإن أقروا بها غير مخلوقةء وهي متعدّدة فَقَدْ بطل قولهم. 
5 91 5 4 اك ١‏ 2 2 2 

وإن قالوا: هي لي واحد عير متعددی فد کابروا. 

E‏ أن د التوراة . ليه 0 1 ون موسی لا 
نز عليه ترآ فقد أنرلث عليه اورا والإنجيل واه و 4 من ن قرا آية من القران 
فقَذ قرا كل کتاب له تعالی وٌَمَنْ حفظ شیعا منه فقذ خفظه کله. 

ويجب على هذا أن لاسَعْبٌ أحدٌ فى حفظ القران» لأنّه يحسّل له حفظ كل کتاب 

و یب ينب إن يكون ال جل لا 
وجميع التوراة والانجیل والبور. 

وهذا خزي علی قائله» ومكابرة لنقسيه. 

ويجبٌ على هذا أن يكون الأمر و النهي» والإثبات حو النفي» و قصة توح هي 
قصّة هود ولوطء وأحدٌ الضدّين هو 0 

وقد بني عن تور سورة البقرة هي سورة آل عمران؟ قال: : نعم. 

5 قالوا: إن 0 لله عز وجل 2 هذه الکتب. اد ا والانجیل و بور 

50 عد‎ 2 2 E وه و ور و‎ e 
یحفظ ولا يتلى» ولا یسمع» وإنما انزل عبار ثه» 6 ( القران والسنة وإجماع‎ 
7۳ ع مِ و ية 2 ا‎ 
الام فإنه لا حلاف بين المسلمين كلهم ال القران انزل علی محمد ا و ان‎ 

3 : E 
التو راة ارت ی و والانجیل علی عیسی والزبور على داود.‎ 
واف عر وجا ول لر بلك ایاث الکتاب المبین ۵ لا ناه قرانا ریا لک‎ 


8 2 مه لو - ام 
انزل عليه اية من القران» قل انزل عليه جمیعه 


(8) انظر تفصيل ذلك في کتابي (العقيدة السلفية». 
(9) هذا جواب قوله: وإن قالوا: إن كلام الله... 


کک مت 








۳ 


تفقلون» [یوسف: ۲-۱ ]. 

وقال سبحانه: شیر رمَضان الذي اثر فيه القرآن والیقرة: ۱۸۰]. 

وقال تعالی: ول تتریل رب اعالمین 6 تزل به الروح امین 9 على قلبك 
لتکون من المنذرین4 [الشعراء: ۱۹۲- 1۹۶]. 

وقال سبحانه: طوّقال الذي کفروا لولا بل عَلیه القران جَمْلَةَ واجدّة# [الفرقان: 
۳ 

ؤقالوا لَولا نُزلَ هذا رن علی رَجل من ن رین عظیم 6 [الزخحرف: ۳۱]. 

وقال سبحانه: ول من القران ماه شفاءٌ ور 2 وین والاسراء: ۸۲]. 

وقال الله تعالى: ظوَلَقَدْ اتيْناك سبعاً من المّثاني ولقرآن العَظیم که [الحجر: ۸۷]. 

وقال تعالى: جات لاه الیل زد [ص: 59]. 

وقال: #إوهذا كتابٌ راه مارك [الأتعام: ۵۲ 780٠66‏ 2. 

ومثل هذا كثير. 

وقد أكفرّ الله تعالى اليهود بقولهم: ما َل الله على بَسَرٍ من شيپ نم قال: 
قل من ن اٿر الاب الذي جاء به موسی نورا ود للتاس4 نم قال: بقل الله 
3 ثم ذَرَهُمْ في َو ضهم ۾ بون [الأنعام: 3۱[ 

وقال عر وجل: لإوَهْوَ الذي أَنْْلَ إِلَيِكُمْ الكتاب مُفْصّلاً وَالْذِينَ اتيْناهُمْ الككتاب 
لسرن ارم رم شين بلق بالحق» [الأنعام: 4 ۱۱]. 

وقال سبحانه: هر الذي یل لك الکتاب ین ایا مُحكمات»# الآية [ال 
)۱۱( 


۳ علیه السلام: انز القران على سبعة ان e‏ 





0 سيقت هذه الآية خطأ في الأصلء هكذا: هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك. 
(۱۱) في الأصل : وهو الذي... وهو و 
(۱۲) حدیث صحیح متواتر. 
وقفت عليه من حديث خمسة عشر من الا وو وی انا یی بعض 


التابعين. وأفردت تحقیقه و طرقه ۾ شر حه في جرء. 


— ٣١ 












والسنة مسلوءة منه, 

فان قالوا: فکتاب الله غير القرآن. 

قلنا: تلم رح الالين؛ ورتم إجماع السلمین؛ وجتم پا بات پو امز 
من الملحدین» اي ا تور رسيي الميْرّلُ 
على سيد المرسلين: بلسان عريي هبین 

والله تعالى فل از بذنك. فقال سبحانه: ار لك ایا الكتاب المُبين © إا 
له رانا عَرَيبا4 [يوسف: .)8١‏ 

رتال: بإ © والجتاب المبين © إا علا قراناً ريا کم تعقلوت» 
[الزخرف: ۳-۱]. 

وقال سبحانه: وی تثریل من الرخمن الرحیم ۵ کناب فصلّث رل ۳۳ 
ریا وم یمود وفصتلت: ۱ 

وقال سبحانه: وراد رف لك ترا ین من الچن یعون لقرآن نما حَضرومٌ قال 
۳ نا قضي ور إلى قرمهم ندري © قالوا یا قوسا نا سَمغنا کتابا 















ال من 
0 زا ا ۳ 
ا ل 25 سَهغنا قرآنا 9 بهدي إلى اارشت فا 
به4 [الجن: ۲-۱] 


تم ی ی وی 
شا لَه ين ماد [الرعد: ۳ الزمر : ۳ ۳۰ غافر: ۳۳)]. 

واحتجوا آیضا بان الحروف لا تخرجٌ 
إضافة ذلك إلى الله سبحانه. 

والجواب عن هذا من أَوْجُه: 

آحدها: ما الا ل على أن الحروف لا تكون لا من مُخارج وأدوات؟ 


فٍن قالوا: الا تقیر علی التق يها لا پن مخارج وأدوات, فكذلك الله رب 
العالمین. 


ل من مخار ج وادوات فلا يجوز 


س ۲۲ س 








علدا هذا قياس لله تعالى على خلقه وتشبية له بعباده, و الحاق لصفاتهم بصفاته. 
+ هذا 07 أقبح الكفر. 
ا رب "۹ ۳ 2 
وقد اتفقئا على أن الله تعالى لا يُشْبّهُ بخلقه وأنّه ليم نّ كمثله شيءٌ وهو السمیع 
البصير» [الشورى: .]١١‏ 
با بساثر صفات ال تعالی > فن العلمٌ لا يكون في ا الا فلت 
نسمعٌ لا يكون لذ من انخراق» و البصر اد یکوت الا من خدقة والله تعا! لی عالی 
صمیع» د نضا ولا يو صف بذلك. 
فان نفیتم الکلام لافتقاره في زعمکم الی المخارج والادوات. فیلزمکم نفي سائر 
الصفات. وان تم له الصفات» ونفیتم عنه الادوات: لزمکم مثل ذلك في الكلام 
ولا فما الفرق بینهما؟ 
٠ 2‏ و 
النالت: إن الله تعالی انطق بعض مخلوقاته بغير مخارج. 


2 قال ف کلم ایدیهم 0 د ازجلیم» [یس: 1 


کات ا وقالوا 5 ِم شهذكمْ علينا قاوا أنطَقنا الله الذ ي انعطق أ ی 
[فصلت ۲۰ - ۲۱]. 
وأخبر عن السماء والأرض آنهما قاتا یا طائمین [فصنلت: ۱۱]. 
وأخر الي عله أن حجرأ كلا بس عي 
وسح + اسن في ید 1 111 6 
(۱۳) آخرج أحمد ٠۰١ ٩۰ »۸٩/۰‏ ومسلم رقم (۲۲۷۷) والترمذي رقم (4 ۳۰۲) والدارمي 
رقم (۲۰) من طریقین عن ماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله عي 
«إني حرف حجراً بمکثه کاذْ يسلَمْ علي قبل أن أبعت إني لأعرفه الآن». 
قال الترمذي: «حدیث حسن غریب». 
(۱۶) آخرج آبو نعيم في «دلائل النبوة» رقم (۳۳۸) من طریق داود بن ابي هند عن رجل من 
أهل الشام يعني الوليد بن عبد الرحمن ¿ الجرشي عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر 
الغفاري قال: 


— ٢٣ ے‎ 











۳ 7 : ۱ صلا له : ا e‏ ۳ 
إني لشاهد عند النبي ل هي حلقة رفي يده حصیات: فسبحن في يذه وقينا ابو بكر 
5 : . . لماع ۰ 2 ۳ 3 


مش 


فسبحن مع أبي بكرء ي مع تسبيحهن من في الحلقة» ثم دفعهن النبي عي إلى عم 


ثم دفعهن إليناء فلم يسبحن مع احد منا. 

و اسناده صحیح متصل: و رجاله تقات ‏ 

وتابع داوذ عليه الزبيدي عن الوليد بن عبد الرحمن. 

اخرجه البزار رقم (4 ۲۶۱ -- کشف الأستار) وإسناده صالح في المتابعات. 

وتابعٌ جبيرا سويدٌ بن یزید عن آبي ذر بالقصة مطوّلة. 

أخر جه البزار رقم (۲۱۳) والبيهقي ي «الدلائل) 45 ست. 6" وأبو القاسم التيمي فى 

٤ 2 03 1 5 ع‎ 5 Al 

«الدلائل؛ ق۷٠/| ‏ ب من طريق قريش بن أنس عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري 
عن سویدبه. 

ورواه ایو تعیم رقم (۳۳۹) من طریق آخری عن قريش مختصراً. 

قال البزار: ولا تعلمه يروى إلا عن سويد عن أبي فره ورواه جبیر بن نفير وزاد فيه کلام 
ولا ره اه عن سويد إلا الزهري» ولا عنه الا صالح» وصالح لين الیحدیت: وقد حدت عنه 
جماعة من أهل العلم». 

واا ات . ٤ E‏ ر 0 

وقال البيهفي : «وصالح لم يجن حافظاء والمحفوظ رواية سعيب بن بي حمره عن الزهري 
۱ ۱ 00 ۳ ف 

قال: ذ کرالولید ن سويد أن رجلا من بني سليم کبیر السن كان مِمّن أدرك ابا در بالر بدة 
ذكر له. فذكر هذا الحديث عن أبي ذر». 

قلت: صالح هذا لين الحديث کما قال البزار؛ یعتبر بحدیثه» فلا بأس به فى المتابعات» 
فيزيد الحديث قوق وما ذكره البيهقي إن صح إلى شعيب فهو طريق صالح في المتابعات 
أيضا. 
تنبيهات: 
الاول: في رواية البيهقي زيادة مرفوعة في آخر الحديث: «هذه خلافة النبوة» وهي لا تصح. 
۳ إضافة إلى كونها من رواية صالح المغلت فإن في إسنادها الكديمي ‏ واسمه محمد 
بن يونس وهو حافظ إلا أنه كان یکذب. 
و الثاني: ورواه الطبراني في «الاو سط» كما في «المجمع» ۱۷۹/۰ - وفیه زیادة: «قال حم 


بت ۲۶ - 





ENS 





















ا ل للد و د | (۱۰) 


ولا خلاف في أنَّ الله تعالى قادرٌ على إِنُطاق الحجر الأصم من غير مخارج. فَلِمَ 
لا يقدرٌ سبحانه على التكلم إلا من المخار ج؟ 


ونان ارات ود العافت ل مها عقا 
والجواب:. أن هذا إنما يلزم في حتی من يتكلم بالمخارج والأدوات» والله سبحانه 
لا يوصف بذلك وعلى أن هذا يعودُ إلى تشبيه الله تعالى بعباده فاته لا يضور في 
مُه إلا ما يُعَصَوْرُ مهم وهو باطل في تفه . 
0 الزهري: هي الخلافة التي أعطاها الله أبا بكر وعمر وعثمان؛ قال الهيثمي: «وفيه محمدين 
أبي حمید وهو ضعيف). 
والثالث: ذکر الحافظ ابن حجر الحديث في «الفتح» 9۹۳/۹ من طريق صالح المعلة فقط. 
تم قال: «وآما تسبیح الحصی فلیست له الا هذه الطریق الواحدة مع ضعفها». 
قلت: وهذا ذهول عن الطریق الصحيحة التي سقتهاء والله أعلم. 
)١5(‏ حديث صحیح. 
آخرجه أحمد رقم (۳۹۳؛) والبخاري ۵۸۷/٩‏ والترمذي رقم (۳۰۳۳) والدارمي رقم 
(۲۹) من طریق إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود به في 
قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح!. 
(۱5) لفظ (التعاقب) مجمل في اعتراضات اهل البد ع. 
وهو وارد عندهم على معنیین؛ الهما حقء والثاني باطل. 
أما الأول: فعلى أن الحروف يسبق بعضها بیضاً في نظم الکلام. فالسین عقب الباء» والمیم 
عقب السين في کلمة (بسم) مثلاه وهذا التعاقب وارد في کلام الله تعالى» وهو ظاهر 
في القران» وليس فيه دليل على خلق الحروف في كلام الل لأنه تعالى يتكلم بمشینته 
واختياره: فهو يتكلم كلاماً بعد کلام وهذا أصل قد شرحناه وفصّلناه في كتابنا في صفة 
كلام الله تعالى. 
والثاني: آنه تعالی یتکنم علی صفة تکلم المخلوق, فیدخل في کلامه السکوت لانقطا ء 
النفس وغير ذلك مما هي صفة تکلم المخلوق» وهذا ناطل لم یقل به آحد من أهل السنة 


حت کت 





فٍن قالوا: فما دلیلکم على أن هذه السور المشتملةً على الحروف قران؟ 

قلنا: کتاب الله تعالى» وسنة نبيّه عليه السلام وإجماع الأمّة. 

ما كتابُ الله تعالى» فقوله سبحاته: «إومًا علّمنَاةُ ار وما يلبغي له إن هر إلا 
ذکر وقرآن مين ا 

فا خیر الله تعالی ان الذي سموه ا قرآن مين وما ل حرو لا يجوة أن 
یکون شعرا عند أحده فلمّا ثبت آنهم سموه شترا دل على أنه حروفف. 

وقال الله تعالی: قل ین اجتمَعت لالم والجنٌ علی أَنْ يأتوا بمئل هذا القرآن 
لا یاتون بمثله ولو كان بِعْضْهُمْ لبَغض ظهيراً» الاسراء: ۸۸]. 

فأشار إلى حاضر وتحدّاهم بالإتيان بمثله» ولا يجوز التحدّي بما لا يُعْلّم ولا يُذُرى 
ما هو. 

وقال تعالی: إن هذا القران علی س اسرائیل) [النمل: ۷۰]. 

وقال تعالى: إن هذا القرآن يدي ۳ هي قوم 00 1۹ 

وقال تعالی: لو أنزلنا هذا القران علی جَبْلِ6 [الحشر: 

وقال تعالی: « کتاب 2۳۳ إليك مبارَكُ لِيَدَبّروا اياتهم# [ص: 2 

وقال تعالى: «إوإذا تُتلى عَلَيِهِمْ ایشا بات قال الذينَ لا ترجون لقاءّنا انت بقران 
غير هذا أو بَدَلَهُ قل ما يكون لي أن أبدَلهُ من تلقاء نفسي إن بم إلا ما يُوحى إل 


[یونس: ۰۲۱6 ۱ 
وقال سبحانه: #واذا تُثلى عَليْهم اياثنا قالوا رَقَذ سمغنا" ۲ لو شاه لقن مثل هذا 
[الأنفال: 81]. 


وقال تعالی: «وقالوا لولا تزل هذا القران علی رجل من القریتین عظيم 4 
[الز خر ف: iS‏ 
وأهل البدع معهود منهم قياس صفة الخالق على صفة المخلوق» ف فيقع فيقع التعطيل» وأهل السنة 
یقو لون: كيفية تکلم ارب تعالی مجهولة للباد. وهو لا يشبه تكلمهم. 


(۱۷) ما بين المعکزفین ساقط من الأصل. 
(۸) فی الاأصل.. لولا أتزل» وهو خطاً. 
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قا حبر الله تعالی عنهم انهم طليوا منه الإتيان بغيره» أو تبديله» ومرة اتهم اذعوا 
القدرة على أن يقولوا مثله» ومرَّةَ قالوا: لولا آنزل علی غیره» عم یقیاًآله هذا الموجود 
عتدنا الذي هو سور وايات» وحروف وكلمات. 

وقال الله تعالی: ول صرّفنا للناس في هذا القرآن من کل مکل فأبی اکثر التاس 
ا كفر رام [الاسراء: .]۸٩‏ 

وقال: ولد صرّفا في هذا القرآن لد کر ع [الإشراه: [4١‏ 

وقال: وق صرّقنا في هذا القرآن للناس مِنْ كل مكل وکان الانسان أكثر شنيء 
جَدَلاً4 [الكهف: 54]. 

وقال تعالى : #وَلَقَدْ صَرَبْنا للناس في هذا القران مِنْ كل مكل لَعَلَهُمْ يَتَذّكرون. 
قرانا عَرَيَا غیر ذي عوجر عم تقون لمر ا 

وهذه إشارة إلى حاضرء والذي صرفث فيه الأمثال إِنّما هو هذا القران العربي الذي 
يُعرقه الناس قرانا. 

وسّمَامٍ الله تعالى وريا وهذا إنما يوصّق به النظم الذي هو حروف» دون 
ما لا ق و یذری ما هو 

وقال عر وجل: كنابٌ فصلث ايائ رانا ریا [فصلت: 7]. 

وقال سبحانه: واه ریل رب العالمين رل به الروح الأ © على قلبكَ 
کون من المُنذرينَ © يلسانٍ عَرَبِي مبین4 [الشعراء: ۱۹۲ ۱1۹۵]. 

وقال: فإو كذلك الزلناهُ قراناً عَرَياً وصرفنا فیه من الوعیدکه [طه: ۱۱۳]. 

وقال: «إإنا الئاه قرآنا ریا لَعلَكُمْ تَعْقِلونَ» [یوسف: ۲]. 

وقال: «إوهذا كِتابٌ مُصَدَّق لساناً عَرَبياً4 [الأحقاف: ۱۲]. 

وهذه الایاث وأشباهها في کتاب ا فال عر ل جم ها ع أن لقان 
هذا الذي هو سورٌ محکمات وایاث مُفْصّلات» وحروف وکلمات. وان تطرّق 
احتمال يَعْضَّها فلا يتطرّق إلى مجموعها. 





(15) في الأصل: ولقد صرفنا.. وهو خطا. 
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وقال النبي عله إن هذا القرآن مأدبة ال فتعلّموا مِنْ مأدبته ما استطعتم, إن 
هذا القرآن هو حبل ال تعالی» هو النوژ المبین, والشفاء النافمٌ عصمة لمن تمسّكَ 
به ونجاة ِمَنْ بع لا يَعْوج فَيُقَرّم ولا یزیغ فیستفیب, ولا تقضي عجائبه, ولا 
یخلق عن کثرة الرده فانلوه» فان الله يأْجُرٌكم على تلاوته بكل حرف عشرٌ حسنات؛ 
أما إتي لا أقول الم حرف. ولكن في الألف عشرٌء وفي اللآم عشرٌ وفي الميم 


oj) «» 
عش‎ 


(۲۰) حدیث ضعيف مرفوعاء إلا أنه ثابت صحيح موقوفاً على ابن مسعود» كما يني بيانه. 
أخرجه ابن أبي شيبة ٤۸۲/٠١‏ - 4۸۳ وابن نصر في «قيام الليل» ص: ۱۵۵ - 
مختصره ‏ والآجري في «اداب حملة القران» ق ۱۳4/ب - 1/۱۳ والحاکم 0۵۵/۱ 
وابن حبان في «المجروحين» ٠٠١/١‏ وابن مردويه ‏ كما في اتفسير ابن كثيرة ۸۹/۲ - 
واین الجوزي في «العلل؛ ۱۰۱/۱ ٠١١‏ من طرق عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص 
عن عبدالله به مرفوعا. 
قال الحا کم: (حدیث صحیح الاسناد» و تعقبه انذهبي بقوله: «إبراهيم بن مسلم ضعيف» 
و کذا ضعفه .این الجوزي. 
قلت: هو الهجري المذکور؛ كوفي صدوق. إلا أله سيء الحفظ وکان رفاعاء سوی رواية 
ابن عييبة عنه فانها جيدة, لأنه میّز له احادیثه. 
فالاسناد ضعیف مرفوعا إذاً. 
ومّما يؤكد ضعفه مرفوعاً أَنْ ابن عيينة رواه عنه عن أبي الأحوص عن عبدالله موقوفاً عليه. 
أخرجه عبد الرزاق 770/5 ومن طريقه: الطبراني في «الكبير» 1*9/8. 
قلت: وهذا إسناد جيد عن أبن مسعود. 
وتابع ابن عيينة على وقفه جعفر بن عونء عند الدرامي رقم. (۳۳۱۸). 
وتابع ابو إسحاق السّبيعي إبراهيم الهجريء فرواه عن أبي الأحوص عن عبدالله موقوفا 
بأوله. 
آحرجه عبد الرزاق ۴۳ -- ۳۰۹ والدارمي رقم (۳۳۱۰) والطبراني ۱۳۸/۹ وأبو نعیم 
في «آخبار آصبهان: ۲۷۲/۲ من طرق عن أبي إسحاق. 


قلت: وهذه متابعة جيدة على صدر الحديث. 


— ۲۸ 








۳۱ ا‎ A 
)© ورُوي أيضاً عن ابن مسعود موقوفا عليه‎ 
ی‎ 


عد وقد رفعها محمد بن عجلان عن آبي اسحاق. 

أخرجه أبو نعيم في «آخبار آصبهان» ۲۷۸/۲ وسناده جید, لكن الوقف أصح» رواه كذلك 
جماعة عن أبي إسحاق. 
وكذا تابع الهجري وأبا إسحاق عطاء بن السائب على آخر الحديث» واختلف عليه رفعا 
ووقفاً. 
فرواه الخطيب في «تاریخه» ۲۸۵/۱ ۲۸٦‏ من طريق ابي عاصم عن سفيان عن عطاء 
بن السائب عن أبي الأحوص عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
قلت: وسنده جید» لكن رواه الدارمي رقم (۳۳۱۱) عن قبيصة عن سفيان» فوففه. 
وتابع سفيان علی وقفه جماعه: 
۱ - شعبة بن الحجاح, عند الطبراني ۱8۰/۹ واسناده صحیح. 
۲ - حماد بن زيد» عند الطبراني آیضاً ۱6۰/۹ واسناده صحیح. 
وسقیان هو الثوري» وشعبة وحماد بن زید سمعوا من عطاء قبل اختلاطه. 
عن ست عا وري في اننا لحز A‏ ق ۱۳۰/ وقرن آبا البختري 
بابي الأحوص» وسنده جيد إن كان حماد رواه عن عطاء قبل الاختلاط وإلا فإنه لا بأس 
به في المتابعات. 
6 - آبو الأحوص سلام بن سليم» عند الفريابي في «فضائل الفران؛ ق ۱۸6/ب واسناده 
لا بأس به تفي المتابعات لأن أبا الأحوص لم یتبین قدّم سماعه من عطاء. 
وع ا ا بن أبي النجود عن أبي الأحوص عن عبدالله موقوفاً عند الحاكم /١‏ 35 
وفیه من لم ُعرفه ورواه غقبه مرفوعاه وفي اسناده لین اما هو فقال: «صحیح الاسناد». 
فالخلاصة أن الحديث صحيح موقوفاً » ضعيف مرفوعاً » إذ الأثباتٌ على وقفه» ولي تفصیل 
آخر حول هذا الحديث في تحقيقي لكتاب «الرد على من يقول (الم) حرف» لأبي القاسم 
این منده. 

(۲۱) وهو الصحیح کما بینته في التعلیق السایق. 

(۲۲) وقد ذکرت في ذلك حديثاً لابن عباس مرفوعاء وهو صريح في إثبات الحرف وبعضّ 
الاثان فانظر کتابي «العقيدة السلفية» ص: ۱ ۱. 


۲۹ سم 





ات هب ی ےھ اد رک (۲۳ 
والأمةٌ مُجْمِعَةَ على أن هذا هو القرآن الذي لا تصح الصلاة لا به" . 
4 + ۳ ۲ 
ولا تصحٌ الخُطبة الآ باية منه*" *. 
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ولا يقرأةُ حائض ولا جن 
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ولَمّا اختلف آهلل الحق والمعترلت فقال أهل الحقّ: القران كلام الله غير مخلوق» 
وقالت المعتزلة: هو مخلوق, لم یک اختلافهم في هذا الموجود '“ دون ما في 





(TY) 
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دلائل ذلك مستفيضة في الستة ومنها أحاديث وجوب القراءة بام القران» وقد ات 
ذلك في كتابي: «الاعلام بوجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام» يسر الله إتمامه. 
يعنى أقل ذلك» وهذه من مسائل الخلاف» والتحقيق القول باستحباب ذلك. 

e‏ ۳ ان 5 كي ال نان وه 
والدلیل علیه مواظبة النبي عَِْ 4 على قراءة القران في تخطبه. 
وذهب الشافعية وأحمد في رواية ‏ وعليها عامة أصحابه ‏ إلى اشتراط ذلك. 
وذهب الحنفية والمالكية وأحمد في رواية إلى عدم اشتراطه» وهو الأقرى والاصح. إذ 
لا نص فيه يمكن الإعتماد عليه. 
هذا مذهب جمهور العلماء من السیفی والخلف» واحتجوا له من السنة ببضعة أحاديث: 
عن علي بن أبي طالب» وأبي موسى الأشعري» وعبدالله بن عمرء وجابر بن عبدالله» وعبدالله 
ابن رواحة وعبدالله بن مانك الغافقي . 
لكن جميعها أحاديث ضعاف لا يثبت منها شي بل أكثرها واهِ وساقط وما احتمل ضعفه 
منها لا دلالة فیه علی التحريم لأنّه فعل» غايته الدلالة على الكراهة إن ثبت. 
وهذه الاحاديث جملة ما استدلوا به على المنع. 
و ذهب ابن عباس» وابن ا لمسيب » وعکرمت و البخاري: و ابن المندر» وابن جرير الطبري» 
والظاهرية» إلى جواز القراءة» وهو التحقيق» ورتحص مالك للحائض في إحدى الروايتين 
عن وذهب قوم إلى القول بالكراهة.. 
هذا المعنى أباه بعضٌ من يُنسب للتحقيق من رؤوس الأشعرية» فيقول: إن قول من قال 
من أئمة السنة: القرآن كلام الله غير مخلوقء إِنّما أرادوا به دفع ما قد يتوهّم أن المخلوق 
الما هو الکلام النفسي وليس عرادهم أن ما بين أيدينا غير مخلوق. وهذا هو الذي وقعث 
فيه المحنت هذا ما یز عمه الباجوري شارح «الجو هر 3» ص: ۹. 


۰١‏ س 








نفس الباري» مما 5 درك ما هو ولا و 


ولَمًا أَمَرَ الله تعالى بترتيل القرآن بقوله سبحانه: ورل القران ترتیلایه [المزمل: 
]٤‏ لم يفهم منه المسلمون إلا هذا الور 

ولما قال الولیدٌ بن المغيرة: ان هذا إلا وا ل البشر [المدثر: ۲۰ اما آشار 
إلى هذا النظمء فتوعده اله عر وجل فقال: ساصلیه سقرگه زالمدثر: ۲5]. 

ولما قالوا: نْ نوین بهذا القران ولا بالذي بین ید4 (سباٌ: ۳۱] [نما اشاروا 
إليه. ولمّا قالوا: إن هذا إلا 00 الأوّلِينَ» لَمْ يَعْنوا غيره. 

ولو لم یکن هذا النظم قرآن(*۲ ا لوجب آن تبطل الصلاة به, لد النبي مق قال: 





د ما جرا هذا القائل على الافتراء على أئمة الستة الذين لم يعلّموا ما الکلام النفسي الذي 

تذعیه الأشعرية ولم يَذْروه» وإنّما وقعت المحنة» وابتلي من ابتلي من الأئمة لقولهم في 
هذا القران الذي بين أيدينا والذي لا قران سواه: كلام الله غير مخلوق. 
ومن الجهل أن يحمّل كلام الأئمة في تكفير من قال بخلق القرآن على ذقع ما قد يرد 
من توهم أن يراد به الكلام النفسي» خاصة وأن العامّة لا يَدرون ما الكلام النفسيء وإذا 
ذکر عندهم القران فلا یفهمون من اطلاقه الا هذا الذي بين آیدیهم فإذا كان هذا مخلرقا 
على زعم الأشعري ‏ فهو موافق لقول المعتزلة في حقيقة الأمر» يؤكده أن المعتزلة 
أنفسهم لم يكونوا يعرفون الكلام النفسيء بل أنكروه على الكلايية والاشعرية. 

(۲۷) القائلون بالكلام النفسي أنفسهم لم يقدروا على تصوره تصوّراً صحيحاًء ولم يقدروا على 
تعريفه تعريفاً منضبطأء وهذا يؤكّد ضلالهم في هذا الباب. 
وقد ذكرثُ عقيدتهم هذه وما أوردوه من الشبّه لتثبيتهاء وأبطلتها عليهم بتفصيل: في كتابي 
«العقيدة السلفية في کلام رب البریةه. 

(۲۸) راد القرآن الذي هو كلام الله على الحقيقة؛ وذلك أنَّ الأشعرية ينكرون أن يكون هذا 
القران العربي هو القرآن الذي هو كلام الله حقيقةء وإِنّما هذا القرآن العربي دلالة على 
ذاك وعبارة عنه, ولیس هو كلام الله على الحقيقة. 1 


نت ۴۳۱ سد 





لس باس a:‏ 


و ف 


«إن صلاتنا هذه لا يصلحٌ فيها شی ء من کلام الناس ۰ إِنّما ھی التسبيح و التکبیر وقر اة 


8 ۲ 
القر ان“ 3 اس 


فعلی قول هر لاء المخذولین یکون القران الذي لا تصح الصلاة ال به مُبُطلا لهاء 


اس و 


وا ها 


ل ي بقران» وإنما هو تصنيف جبریل, وهذه فضيحة لم , یسبقوا الیها. 





جمع المسلمون علی آن في القران اشا وخ وا ا عا بالنظہ و3 

دون ما في النفس . 

وأجمعوا على ن القران معجرٌ للخلق» عجزوا عن الائیان بعشر سور مثله "» بشما 

اوو وا يساق :ذلك وهنا قرت قال ني 

وهو هذا القرآن الذي أجمع عليه ا نء و کفر به الکافرون وزعمت المعتزلة ثم 
أنه مخلوق. وأقرٌ الأشعري أنهم مُخوثون, ثُمّ عاد فقال: هو مخلوق ولیس بقران, "عريي 

فاد عليهم” 2. فان تا 

(55) حديث صحیح. 

أخرجه أحمد ۰ ٩4۸‏ ومسلم رقم (۵۳۷) وآبو داود رقم (3*0: )48١‏ والنسائي ‏ 7 (*جم م 

۳ -- ۱۸ والدارمي رقم (۰۱۰۱۰ ۱۵۱۱) من طريق هلال بن أبي ميمونة عن عطاء : 6 ل 

امن يسار عن معاوية بن الحكم السلمم ي به مرفوعاً في قصة. 9 

(۳۰) کما قال تعالی: نون اققراة قل فاتوا بعشر سور مله مُفئَريَاتِ واذعوا من ام , 

مرن دون الله إن کشم صادقین) إهود: E‏ |< 

, 


(۳۱) کما قال تعالی: :3 يَقولون افتراهُ قل فا و اذعوا من استَطعتم من دون اله 
اذ کم صایقین» [یونس: ۳۸]. 

۳۲۱( الأشعري وأتباعه يحسبون أنهم وافقوا 5 ل الستة» وابطلوا اعتقاد المعتزلة بما ابتدعوه مما 
سموه بالكلام , النفسي» فقالوا: هو الصفة القديمة الثابتة لل أمّا القران العربي فهو ألفاظ 
موضوعة للدلالة عليه. وهي مخلوقة؛ والح أن الکلام النفسي لا حقيقة له. وإنما هو من ٠‏ (98) لم 
راوس ام ل البدع» فانتفى أن تكون لله صفة على هذا التفسير وعلیه فحقيقة قول الأشمرية ‏ ! ر 
عدم إثبات صفة الكلام لله تعالى لأن الله لا يُضاف إليه شيء مخلوق؛ وهذا القرآن العریی 
مخلوق عندهم فلا تصمّ إضافته فى فرادوا بهذا على المعتزلة» ذلك لأنهم وافقوهم في 
أن هذا القرآن العربي مخلوق؛ ورادوا علیهم أنه ليس كلام الله والمعتزلة يقولون: هو كلام أ و 


الله . 


۱ 8 
یر ركم 
2 4 
كات 


ل 735 سد 











¢ 


بطاء 


ولا لاف بين المسلمین آجمعین أن من جحد عن ايأو كيه فا ۲ علیهان أذ 
حزنا قفا عل ا كاف 

وقال علي رضي الله عنه: «منْ کفر بحرف منه فقد کفر به کله ". 

والاأشعري یجحده کل ویقول: لیس شيء منه قرانا وإِنّما هو كلام جبریل(*۳ 

ولا لاف نین المسلمین کلهم قی آنهم بقولون: قال الّه کذا؛ إذا آرادوا آن رو 
عن اية» أو و بكلمة من القران» ویقزون كلهم بان هذا قول ال وعند 
0 هذا قول الله وإنمًا هو قول جبريل'' "© فكان ينبغي لهم أَنّهم يقولون: 

ل جبریل؛ أو قال البي عله إذا حكوا ا 

ثم نهم قد آقروا أن القران كلام الله غير مخلوق» فإذا لم يكن القران هذا الكتاب 

اعربي الذي سماه الله قرانأء فما القران عندهم؟ وبأتي شيء عَلِموا أن غير هذا يسمى قراناء 
فان تسمية الفرآن ما تغل من الشرعه أو النصّء فامّا العقل فلا یقتضی تسمية صفة 


(۳۳) کتبت في الأصل: متفق» وحقها النصب. 

(54) لم أقف عليه من قول علي رضي الله عنه. 
وأخرج ابن أبي شيبة ۵٩۱۳/۱۰‏ ل 5١54‏ وابن جرير رقم (07) من طريق شعيب بن 
الحبحاب قال: كان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل: ليس كما يقرأء وإنما يقول: 
ما أنا فأقرأ كذا وكذاء قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخمي» فقال: «أرى صاحبك قد سمع: 
أن من كفر بحرف منه فقد كفر به كلّه؛ واسناده صحیح. 
وأخرج ابن جرير رقم (58) من طريق إبراهيم عن عبدالله قال: «من کفر بحرف من القران 
أو باية منه فقد كفر به كله» وهذا منقطع بين ابراهیم وهو النخعي وابن مسعوده وفيه 
ايضا محمد بن حمید وای وانظر التعلیق الاتي رقم (45). 

(۳۵) بر لحسن الاشعري نفسه لا یقول بهذا وائما هو قول بعض آنباعه كما سبق في التعليق 
رقم (۲). 

(۳۰) في الأصل: یستشهدون. 

۳۷ کان الفح الم برید بالاشعري السبة لا الاشعري نقسه کما پیدن من ظاهر النیاق: 
وانظر التعلیق (۳۰). 


هت جک 














الله قرانأء وما ورد النصّ بتسميته القرآن إلا لهذا الكتاب» ولا عَرفتٌ الأمة قراناً غيره 
وإجماع الأمّة. ' 

ومدار القوم على القول بخلق القران ووفاق المعتزلة» ولكن أحبّوا أن لا یلم بهم 
فارتکبوا مکابرة العیان وجحد الحقائی, ومخالفة الاجماع ونبذ الکتاب والسنة وراء 
ظهورهم والقول بشيء لم یقله قبلهم مسلم ولا کافر. 

ومن العجب آنهم لا یتجاسرون علی اظهار قولهم ولا التصریح به الا في 


(۸) 


الخلوات» ولو أنهم واا وآرباب الدولق وإذا حكيت عنهم مقالتهم التي 
يعتقدونها کرهوا ذلك وأنکروه وکابروا علی ولا يتظاهرون الا بتعظيم القران, 
وتبجیل المصاحف. والقیام لها عند رؤيتهاء وفي الخلوات یقولون: ما فیها الا الورق 
والمداد. وأي شیء فیها؟ 

وهذا فعل الزنادقة۳. 

زلف ف عاي جرت اماه ن و ب اا ل الوك ف 
وشن عليه» وهو من أكبر ولاة لبلد. وما آفصح لي بمقالته حتی خلوث معه» وقال: 
رید أن آفول لك أقصی ما في نفسي وتقول لي أقصی ما في نفسلك» وصرح لي 
بمقالتهم علی ما حکیناه عنهم» ولمّا آلزمته بعض الآيات الدالّة على أن القران هو 


2 في الأصل : الذي. 

(9؟) بل ربما وصل الحال ببعضهم إلى الإستهانة بالمصحف وتحقيره » كما شرحته في كتابي 
في صفة الكلام. 
وأمّا كتمانهم لاعتقادهم خلق القران العربي فهو بين من طريقتهم» ويؤكدونه بردّهم على 
المعتزلة» وهذا محققهم الباجوري يذكر المنع من ذكر هذا الاعتقاد الا في مقام التعليم» 
فیقول: «یمتنم آن یقال: القران مخلوق ویراد به اللفظ الذي نقرژه الا في مقام التعلیم» 
ثم يعلل الكتمان بقوله: «لأنه ربما أوهم 5 القران» بمعنی کلامه تعالی مخلوق» (شرح 
الجوهرة ص: 45) فتأمل ما تضمنت هذه المقألة من الشناعة» وكيف أنه فَرّق بين القرآن 
العربي وكلام الله تعالى» ويسترون ذلك خشية الفضيحة. 


کا 











اء 


۳۸( 
ان 


رق 


هذه السون قال: وأنا أقول: إن هذا قران» ولكن لين هو القران القديم» قلت: ولنا 
قرآنان؟ قال: نعم وأتي شيءٍ يكون إذا كان لنا قرانان؟ 

8 غضب لكا حكنت عنه هذا القول. 

وقال له بعض أصحابنا: أنتم ولاة الأمر» وأرباب الدولة» فما الذي يمنعكم من 
إظهار متالتكم لعامّة الناس» ودعاء الناس إلى القول بها بينهم؟ فبهت ولم يجب 
۶ (4۰) 
ا 

ولا نعرف في أهل البدغ طائفة يكتمون مقالتهم ولا يتجاسرون على إظهارهاء 
إل الزنادقة والأشعرية. 
5 8 عي ۱ 22 2 ر ا ا 1 2 e‏ 
فقال تعالى: «إيا أيُّها الرسول بلغ ما انزل اليگ من رب وان لم تفعل فما لت رسالته 
واه یعصیماک منّ الناس 46 [المائدة: .]٦۷‏ 

فان كانت مقالتهم ‏ کما یزعمون - هي الحق فهلا آظهروها وَدَعوا الناسس ٠‏ 
إليها؟ 

وكيف حل لهم كتمائهاء وإخفاؤهاء والتظاهر بخلافهاء وإيهامٌ العام اعتقاد ما 
سواها؟ بل لو كانت مقالتهم هي الحق الذي كان [علیه](*۲ رسول الله عله 
وأصحابه والائمة الذین بعدهي كيف لم يظهرها أحد منهم؟ وكيف تواطأوا على 
کتمانها؟ 

۳ ت 5 ۳۹9 ۶ 0 r.8‏ وور ن 

أمْ كيف حل للنبي َه كتمانها عن مه وقد آمر بتبلیغ ما انزل إليه» ووعد على 
احفاء شيء منه بقوله: وان لم تفع فما يلكت رباك 

ام كيف وَسَّه أن يوه الخلتی خلاف الحق؟ 

ثم هو مه شف على أمّته من أن يعلّمه الله حقاً ويأمره بتبليغه إلى أمّته» فيكتمه 
عنهم حتی یضلوا عنه» ثم إذا كتمه فمنْ الذي بلّغه إلى الصحابة حتی اعتقدوه ودانوا 





)٤٠(‏ لعل الأصح : إليه. 
)4١(‏ زيادة مني يقتضيها السياق. 


- ۳۵ 








۱ 


0 ء د یج 

e‏ كثرتهم وتفرقهم في البلدان؟ وه 
ری فش یا ۳ 
اسح يح رح سا رن 55 
الله ی و أصحابه وتابعیهم ما کانوا یعتقدون في القران اعتقادا سوى اعتقاد دا 


المسلمين» وأنّه هذا القران العربي الذي هو سور وایات» وهذا أمر لا يخفى على 
غير ن ا 

وان تلور في عقولهم أن الحق في على رسول الله ب وعلى أصحابه 
والتابعين ب وعلى الأئمة الذين مهدو الدین» واه E‏ > واقتدی بهم من 
بعدهم وغطي عنهم الصواب» شین لهم الصحيح؛ إلى أن جاء الاشعري فبینه؛ 
وأوضحٌ ما کي علی انبي ره مت فهذه عقول سخيفة» واراءٌ ضعيفة» 
إذ يضور فيها أن يضيحَ الح عن النبي عي ويجده الأ یقفا غه کل الا 
وینتبه له دونهم. 

ون ساغ لهم هذا ماع لساثر الکفار نسبتهم لنبيّنا عليه السلام وأَمَّه إلى أنهم 
ضاعوا عن الصواب» وأضيلوا عن الطريق» وينبغي آن تکون شریعهم غیر شريعة محمٍَ 
ودینهم غیر دین الاسلام؛ لأن دينَ الإسلام هو الذي جاء به محمد عْ وهذا 
نما جاء به الاشعري. 

ون رضوا هذا واعترفوا به. حرجوا عن الاسلام بالكلية. 

فان قالوا: فکیف قلتم: إِنْ القرآن حروف. ولم يرد في کتاب ولا سنقء ولا عن 
أحد 0 

قلنا: قد ثبت أن القران هو هذه السور والایات» ولا حلاف بین العقلاء هد 
مسلمهم وکافرهم في آنها جوز 

ولا یختلف عاقلان في آن رح غكوية أخرقب: 

راق اليرت كلهم فى أن سورة الفاتحة سبعٌ ایات واختلفوا في آن یسم 
له ار حمن ن الرّحيم » هل هي آبةٌمنها أم لا واتفقوا كلهم على ها کلماث وحروف. 

وقد افتتح الله تعالى را من سور القرآن بالحروف المقطعة > مثل: الم وطالرکه 


جح ]77 ابس 








ولا جحد عاقل کونها و إلا على سبیل المکابرة. 

وهذا أمرٌّ غير خاف على أحدٍ, فلا حاجة إلى الدليل عليه . 

فإن قالوا: لا يسوغ لكم أن تقولوا لفظةً لم ترذ في کناب ولا سنق ون کان 
ما ها یی انا 

قلنا: هذا خط فاهلا جلاف فى آنه يجوز أن قال 0 
وأسباعه وأعشاره» ولم يرد لفظ ذلك في كتاب ولا سنة. 

على انَّ لفظ الحرف قد جاءت به السنة» وأقوال الصحابة» وإجماع الأمّة. 

فقال الى : «من قرأ القران وأعَربه فله بکل حرف منه عشر حسنات» ومن 
قرأه ولحن فيه» فله بکل حرف منه حسنة) وهذا حديث ص 

وقال النبي مه : «اقرأوا القران قبل أن يأتي قوم یقیمون حروفه إقامة السَّهُم لا 
حا 2 (fT)‏ 
يجاور ترافيهم) 1 





(۶۱۲) کذا قال المصنف رحمه الّه هنا وفي «لمعة الاعتقاد» له ص : ١8‏ ولم أقف عليه بهذه 
السياقة في شيء من کتب السنة فالله أعلم. 

(45) حديث صحیح؛ لكنه ضعيف بهذا السياق» لا يثبت فيه ذكر الحروف. 
آحرجه ابن المبارك في «الزهد رقم (۸۱۳) والفريايي في «فضائل القران» ق ۱۹۲/ 
وال جري في «اداب حملة القران» ۱۳ من طریق موسی بن عبيدة ترا عن 
عبدالل بن عبيدة عن سهل بن سعد الساعدي به مرفوعا نحوه» بعضهم یذکر الحر 
وبعضهم لا یذ کرها. 
قلت: وهذا سند ضعيف» موسی بن عبيدة ضعیف الحديث» وأخوه عبدالله تكلم فيه لروايته 
عنه» وقیل: لم یسمع من سهل بن سعد. 
وتابع عبدالله بن عبيدة عليه وفاءُ بن شريح عن سهل بن سعد أن رسول الله ع قال: 
«فیکم کتاب اف تیه رن الا والأبيض» تعلموه تفه اد ياتي زمان یتعلمه ناس؛ 
ولا يجاوز تراقيهم» ویقومونه كما يقوّم السهمء » فیتعجلون آجره ولا یت خلونه». 
آحرجه آحمد ۳۳۸/۰ وآبو داود رقم (۸۳۱) وابن حبان رقم (۱۷۸۲ - موارد) من طریق 
بکر بن سوادة عن وفاء به, واللفظ لأحمد. د 


نت ال 








وقال عليه السللام: 1۳ القران على سبعة حرف( *. 
وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: «إعرابٌ القران أحبٌ إلينا من حفظ بعض 


03 ۱ 
٤ حروفه)(”‎ 


وقال علي رضي ال غب ومن کفر بحرف من القران فقد کفر به کل 
وقال أيضا: (تعلموا البقرق 08 بکل حرف منها حسنه) وال ی 


أمثالها»("“. 
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «من ل بالقران» فعلیه بکل حرف 
کفارة)*“. 





قلت: وإسناده جيد في المتابعات والشواهد » ليس له علة غير جهالة حال وفاء بن شریح. 
لكن للحديث شاهد من حديث جابر بن عبدالله وأنس بن مالك يثبت بهماء دون ذكر 
الحروف فيه. 

)٤٤(‏ حدیت صحیح متواتر. 
وانظر التعلیق السابق برقم (۱۲). 
ولیس فیه دلیل علی ما ذکره المصنف لأجله» لأن الأحرف المذكورة ليس المراد بها أجزاء 
الكلمة أو اللفظ. وفي السنة الثابتة ما يغني عن هذا وغیره في |ثبات الحرف. فانظر التعلیق 
السابق برقم (۲۲). 

(4۵) آخرجه ابن الأنباري في «الوقف والابتداء: ۲۰/۱ وآبو طاهر ابن أبي هاشم في «أخبار 
النحویین» رقم (۱5) من طریق شريك عن جابر عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد قال: 
قال أبو بكر وعمر. . فذکر نحوه واسناده واه شريك هو القاضي ولي القضاء فساء حفظه 
وجابر هو الجعفي متروك ساقط لکذبه وبدعته ومحمد بن عبدالرحمن عن أبي بكر وعمر 
منقطع. 

(45) لم أقف عليهة كما سبق تعليق (84). 

(4۷) آخرجه أبو القاسم بن منده في «الرد على من يقول (الم) حرف» (۲۳) وسناده جید. 

(4۸) آخرج عبدالرزاق 4۷۳/۸ عن ابن مسعود أّه سمع رجلاً یقول: وسورة البقرة -- يحلف 

بها فقال: «أما إن عليه بكل حرف منها یمینا). 


وسنده ضعيف»ء فيه راو مبهم. ا 


— ۳۸ — 








وقال ابن عمر: «ذا عرج أحذکم لحاجته» ثم رجح إلى أهلف فلیات المصحف؛ 
يكن قرا شور فان ال یکت تیک رق كر ات لنا انیا اقرل: 

وا 6 0 ك 3 » )6( 
وال ولكن الالف عشرء واللام عشر» والمیم عشر»" ‏ . 

وقال الحسن البصري: «قراء القران ثلائة: فقومٌ خفظوا حروفه. وضیّعوا 
حدوده) ° . 

وقال حذيفة و فضالة بن عبید: و علي المصحف ولا ون علي ألفاً ولا واوا 

زر :۴ (۵۱) . و 1 م N‏ ۱ ۲ 3 . 

وذکر ابو عبید وغیره من الائمة في اانیفهم: (باب اختلافهم في حروف 

القران). 


وأخرج عبدالرزاق 1۷۲/۸ والبيهقي 4۳/۱۰ عن ابن مسعود قال: «مّن کفر بحرف من 
القران فقد كفر به آجمع» ومن حلف بالقران» فعلیه بکل اية منه یمین). 

ورجاله ثقات» لكنه منقطع 0 ابر اهیم النخعي وابن مسعود» إا ۳۳ أصحّ من الذي قبله» 
وربما احتج به بعض الائمة. 

(44) اسناده ضعیف جدا. 
آحرجه آبو القاسم بن منده في «الرد علی من یقول (الم) حرف» رقم (۲۲ - بتحقيقي) 
وفیه ویر وهو ابن آبي فاختة متروك. 
لکن أخرج ابن المبارك في «الزهد» رقم (۸۰۷) عن ابن عباس قال: «ما يمنع أحدكم 
عشر حسنات). 

ر.ه) لم أجده بهذا السياق» لكن أخرج ابن المبارك في «الزهد» رقم (۷۹۳) - ومن طریقه: 
الفريابي في «فضائل القران» ق ۲ : أخبرنا معمر عن یحیی بن المختار عن الحسن 
قال: «... أما والله ما هو بحفظ حروفه واضاعة حدوده حتی ان آأحدهم لیقول: لقد قرأت 
القرآن کلّه فما أسقطتٌ منه حرف وقد وال أسقطه کله...» ضمن کلام طویل واسناده 

52 (۱ه) هو القاسم بن سلام, الحافظ الفقیه اللغوي. 


ک۹ 











واتفق هل الأمصارء من أهل الحجاز, والعراق والشام علی عدد حروف القران 
فعدّها كل أهل مصرء وقالوا: عددها كذا وكذا. 
ابن ميسرة قال: «القرآن آلفا آلف حرف وأربعة وعشرون ألف حرفء قمن قرأ القران 
من ذلك؟ حدثني محمد بن أبان العجلي عن عبد الأعلى عن إبراهيم التيمي عن ابيه 
عن عبدالله بن مسعود قال: «مّن قراً القران, أعطي بکل حرف زوجتین من الحور 
۳ 

ول تل هذه الأخبار» وهذه اللفظةء متداولة منقولة بین الناس؛ لا ینکرها منکر» 
ولا یختلف فیها حد» زلی أنْ جاء الأشعرتي فا برها وخالف الخلق کلهم: مسلمّهم 

(FT) ۰ 
.. وكافرهم‎ 

ولا تأثير لقوله عند هل الحق, ولا نرك الحقائق وقول رسول ال ی وإجماعٌ 
الأمة لقول الأشعرييء إلا من سلبه الله التوفيق» وأعمى بصيرته» وأضله عن سواء 
یا 

وقالوا أيضاً: قد قلتم: إن الله يتكلم بصوت» ولم یات" به کثاب ولا سنة. 

قلنا: بل قد ورد به الكتابٌ والسنة وإجماع أهل الحق. 

أمَا الكتاب فقول الله تعالى: و كلم الله موسى تكليماً». [النساء : .]١54‏ 


(۲( أخر جه أبو القاسم بن منده في «الرد» رقم (9١)وسنده‏ ضعیف. المسیب وابن أسباط 
وعبدالأعلى ‏ وهو الثعابي جميعاً صدوقون فيهم ضعف من جهة حفظهم» ومحمد بن أبان 
لم أعرفه إل آن یکون الجعفي وهو ضعيف» ولسنا ‏ بحمد الله بحاجة إلى إثبات 
ورود الحرف في كلام السف إلى مثل هذا الخبرء ففي الآثار الثابتة مقنع عن الاحتجاج 
لذلك بمثل هذا الخبرء وقد سبق إيراد بعضها. 

(مة) بل أنكدها قبل الأشعري عبدالله بن سعيد بن كلاب - رأس الكلابية -- وجری الأشعري 


على أثره. 








ی 

وقوله سبحانه: وما کان سر آن یکلم الله إلا و خی أو من وراء حجاب» الا ية 
[الشورى .]5١‏ 

وقوله تعالی: «وَاذ نادكى رَبك مؤسى» [الشعراء: :]٠١‏ 

ولا حلاف بینا آن موسي سمع کلام الله من الله بغير واسطة» OE‏ 
الصوت» فلِنٌ السوت هو ما اتی سباع ٠‏ 

ا ی نی بای لله علیه وسلم أثه قال: ان الله يَجْمَْ الخلائق» فيناديهم 
بصوت» پسمعه ن ب كما يسم من َرْبَ: أنا المَلِك» آنا الَیانْ,(۳۹. 

9 عبدالله بن حمد أّه قال: سالك آبي» لكا ان نموه ود 
أن الله لا يتكلم بصوت؟ فقال: «كذبواء إِنّما يدورون على التعطيل 9 © . 





3 لكن جمهور الأشعرية أبوا التسليم لكون موسى سمع كلام الله على الحقيقة» قالوا: وإِنّما 
سمع العبارة عن كلام الله وهذا تكذيب للقران لتقرير بدعتهم في نفي تكلم الربٌ تعالی 
بصوت. وربما صرح بعضهم بكون موسى سمع کلام الله بغير صوت» حيث أنه سمع 
معت مجرّداء وهو من تناقضهم الفاضح؛ ومکابرتهم للمعقول والمنقول ِذ لیس عندهم 
عليه حبّة لا عقلية ولا لغوية ولا شرعية والله تعالى إِنّما خاطب العباد بهذا اللسان العربي؛ 
ولا یعرف فیه سماع بغير صوتء ولكن هذا شن الابتداع وترك الإتباع » يضل عن الهدى» 
ويبعد عن الصواب. 

OY‏ جزع نه وقد دكره المصبب جرد 
آحرجه آحمد ۹5/۳ والبخاري في «الأدب» رقم (470) واخرون من حديث جابر عن 
عبدالله بن انیم ۱ 
وقد فصتلت القول فیه في تحقیق جزء «الحديث الذي رخل فیه جابر بن عبدالّه مسيرة 
شهر) لابن ناصر الدین الدمشقي. 

ردم نقل نحوه شيخ الإسلام ابن تيمية عن كتاب «السنة» لعبدالله بن امه ال فلك لات 
رن ههنا مَنْ بقول: إن الله لا يتكلم بصوتء فقال: «يا بني» هؤلاء جهمية زنادقة» اما 
یدورون علی التعطیل» (مجموع الفتاوی ۳۹۸/۱۲) غیر آني لم أجده في کتاب «السنة» 
المطبو ع» فلعله سقط من بعض النسخ. 


— ١ 














و ثم قال: حدئنا عبد 


لرحمن بن محمد المحاريي قال: حدئنا سلیمان بن مهران 
الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن بالل بن مسعود رضي الله عنه آه تال 
«إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السمایم(۷*), 

قال ابی ر نصر اسيجزي - رحمه الله س: وهذا الخير ليس في روا ته الا 


إمام مقبول» 
وقد روي مرفوعا لى التي ^ 





(6۷) حدیث صحيح» وهذا بعضه» وانظر تحقيقه وتخريجه في التعليق على كتابي «العقيدة 
السلفیة» ص: .۱٩‏ 

(۰۸) ولوقف أصت مع أن له حكم الرفع» لأن مئله لا يقال من قبل الرأي. 
ما 0 فجاء من وجهين وقفت عليهما عن مسروق عن عبدالله: 

- آبي الضحى عن مسروق. 

9 أبي مالك عن مسروق. 
ذكر هذه الطريق ابن حجر في «الفتح) 05/۱۳ 
أما الطريق الأولى فلها عن أبي الضحى طريقان: 
اوك : الحسن بن عبيدالله النخعي» وقد ذكره ابن حجر أيضاً. 
والثاني: الأعمشء واختلف عليه فيه. 
فرنمه عنه قران بن تما -- كما ذكره عبدالله بن أحمد في «السنة» . 
ووافقه أبو معاوية مرقء وخالفه أخرى فوقفه. 


معزوة لابن ابي حاتم وإسنادها وأه. 


آخرجه عن آمي معاوية مرفوعا: : آبو داود رقم (۸ ۷۲۳ 


ئ( واين خزيمة في «التوحید» ص: ۱ 
0 الخلال في «السنة» ق ۱۰۵ 


س ب والبيهقي في «الأسماء» ص: oY eT‏ 
بن الطبري رقم (۰91۷ ۸ ه) واسماعیل التيمي في «الحجة» ق ۱ 
رس و ۳ 


ایال في «السنة» رقم (oY)‏ 


ي «الرد ل ان ق) و الب ۱ «الاسماء» TNA‏ 

من يقو را في كن 
قال نل بن شين «ورواه أبو معاوية ببغداد فرفعه مرة). 
قلت: لكن الموقوف أصحّ وأرجح, رواه جماعة من 


١‏ س شعبة بن 


بات عن الأعمش فوقفوه: 
الحجاج, عند ابن خزيمة ص: : ٩‏ والدارمي عثمان في «الردٌ علی الجهميةه 
رقم (۲۰۸) واين الطبري رقم (49ه). 


۲ س جریر بن عبدالحمید. عند عبدالشی و النجاد. 


سب ۲ مس 



























































“«لة اي ا ۱۳ 


او 


مه ث5 | 








وق عضي" لان a‏ له اس نما دام ETRA E‏ ها 


ای اس ند أسمّعْ صوتك. ولا آری مکانلت فاین آنت؟ قال: آنا 
فوقلگ. وأمامك ووراءك» وعن يمينك. وعن شمالك -- فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي 


إلا ل 


ع وجل - قال: فكذلك أنت يا ربّء أفکلامك أسمم آم کلام رسوللق؟ 


وفي آثر احر: آن موسی علیه السلام لمّا ناجاه ربه» ثمّ سم کلام الادمیین» مه 
لما وَقر في مسامعه من کلام الله تعالی . 

ومثله في الاثار كثير» تناولته الأمّة ولم ینکره ال مبتدح لا یت الیه. 

فان قالوا: فالصوت لا يكون إلا من هواء بين جرمین. 

قلنا: هذا من الهذیان الذي آجبنا عن مثله في الحرف» وقلنا: إن هذا قياس منهم 
لربنا تبارك وتعالی علی خلقه, وتشبيةٌ له بعباده» وحکم علیه باه لا تکون صفته الا 
کات مر فا رها تال سیگ 


065) 


۳ - وكيع؛ عند ابن خزيمة ص: .١47‏ 

> س حفص بن غياث» عندالبخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (455). 

ه ‏ ابن نمير» عند ابن خزيمة ص: ۱8۲ ل ١547‏ وعبدالله» والنجاد. 

" - آبو حمزة السكري» عند البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (450). 

ا المحاربي » وقد سبقت الاشارة الى روايته في التعليق» وهي التي ذكرها المصنف. 
فهؤلاء جميعاً وقفوه» وكلهم أثبات لا يقابلهم قرَانء ولا اضطراب أبي معاوية فيه ولذا 
ترجح هذا في رواية الاعمش ‏ فلا تقابلها رواية الحسن بن عبيدالله المرفوعة» لأن الحسن 
دونه بدرجات. 

ويؤكد الوقف رواية منصور عن أبي الضحى موقوفة» عند ابن جریر ٩۰/۲۲‏ وابن خزيمة 
ص:۰ ۶ ۰۱ 

وإسنادها صحیح. 

مراد المصنف بسياق هذين الأثرين الاستدلال لتلقي الأمّة عقيدة تكليم الله لموسى بصوت 
بالقبول: وإلا فٍن الدليل على ذلك من اللغة والشرع وكلام السلف مستفيض» وقد سبق 
ما يكفي لمن عقل» وقد بسطت ذلك وفصلته في كتابي في كلام الله تعالى. 


س ۲ ی لد 











نم له يلزئهم مثل هذا في بقيّة الصفات على ما أسلفناه. 

على أن معتمدنا في صفات الله عر وجل تما هو الاتباع تيف الله تعالى بيا 
وصف به نفسه؛ ووصفه به رسوله ولا نتعدّى ذلك, ولا نتجاوزه ولا تتأوّلف ولا 
تفسیره ونعلم أن ما قال الله ورسوله حت وصدقٌ لا نشلكُ فيه ولا تا ونعلم آن 
لما قال الله ورسوله معنى هو به عالمٌ فنؤمن به بالمعنى الذي أراده» ونكل عله إل 
ونقول كما قال سافنا الصالح؛ و نما المقتدى بهم: امنا بالله» وما جاء عن الله على 
مراد ای وامتا برسول ای وما جاء عن رسول الله» على مراد رسول الى نقول ما 
قال الله ورسوله» ونسکت ما وراء ذلك. نتبع ولا تبد غ بذلك أوصانا الله تعالی 
في كتابه» وأوصانا رسول امون عله وحن اله واوا ا 
الله عنهم. ۱ 

فقال الله تعالى: لون هذا صيراطي مُستقيماً فاتبعوه ه ولا تشّعوا السّل ففرّق کم 
عَنْ سبیلهی [الانعام: ۱۵۳]. 
وقال تعالى: إوَائبعوا أَحَسْنَ ما ال کم ن ریک [الزمر: .]٠١‏ 

وقال لرسوله عليه السلام: طقل ان کم کون الله ۳ [ال 
عمران: ۳۱]. 

وقال البي عَ : «علیکم بستتي وستة الخلفاء الراشدین المهدیین من بُعدي عَضنوا 


عليها واكم و محدثات الاو فان کل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ل 


رصي 





(۷۰) حدیث صحیح. 
أخر جه آحمد ۰۱۲۰/4 ۱۲۷ وأبو داود رقم (4۱۰۷) والترمذي رقم (۲۰۷) واین ماجه 

رقم ا و الدار 

النبي عه 

قال الترمذي: (حسن صحيح). 

وصححه ابن حبان رقم (5) وقال الحاكم: «حديث صحيح ليس له علة» وأقرّه الذهبي 

)٩۷-۹۰/۱(‏ وقال البزار: «حدیث ثابت صحیح» وقال ابن عبدالبر: «حديث ثابت» (جامع 


رمي رقم )٩۳(‏ واخرون من طرق عن العرباض بن سارية عن 


ج و سے 





1۱( 


7۸۲( 


وقال عبدالله بن مسعود: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد ES‏ 

وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاماً معناه: قت وون القوم» فانهم 
عن علم وَقفواء وبيصر ناقدٍ کفواء ولهم كانوا على کشفها أقوی» وبالفضل لو کان 
فيها أحرىء وإنهم لهم السابقون, فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه» 
ولئن قلتم: حَدَتٌ حَدَثَ بعدهم فما أحدثه إلاً من ابع غير سبيلهم» ورغبٌ بنفسه 
عنهم ولقذ وصّفوا منه مايكفي, ؛ وتکلموا منه بما يشفي: فما دونهم مُقِصّرء ولا فوقهم 
مسر لقد قصر دونهم آناسْ فجفوا؛ وطمحٌ آخرون عنهم فقلوه واتهم من ذلك 
لعلی هدی مستقیم) 9 

وقال الأوزاعي رحمه الله: «عليك باثار السلف وان رفضك الناس» ولیاك واراء 
الرجال وإن زخرفوه لك بالقول»". 





بیان العلم ۱۸۱/۲ - ۱۸۲) ونقل الزركشي في «المعتبر» ص:۷۸ تصحيحه عن أبي نعيم 
الحافظ وأبي العباس الدغولي. 
قلت: وهو كما قالواء وهو حديث جلیل, لاستقصاء طرقه وآلفاظه موضع اخر 

)1١(‏ أثر صحيح. 
أخرجه أحمد في «الزهد» وغيره» خرجته في التعليق على «العقيدة السلفية في کلام رب 
البریة» ص: ۲ 

(۱۲) آثر صحیح . 
أخر جه ابن وضاح في «البدع» ص: "١*0‏ وأبو نعيم في «الحلیة» ۳۳۸/۵--۳۳۹ عنه 
قريبا من سياق المصنف» وفيه زيادة. 
وذكره ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» 7١/١‏ عن الأثرم عن عمر بن عبدالعزیز بهء 


. آثر صحيح‎ (OT) 
أخر جه الآجري في «الشريعة) ص : °۸ والبيهقي في «المدخل» رقم (۲۳۳) وابن یل‎ 
في «العلم» ۱۶4/۲ من طریق العباس ین الولید بن مزيد قال: سمعت آبي یقول: سمعت‎ 


الأوزاعي یقول: غلك اا ن سلف زان رفك الاش وایاك ورأي الرجال ون ز خرفوه 
0 فان که 


E ° 














وَلَمْ يزل السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والأئمة بعدهمء یعظمون 
هذا القران ویعتقدون آنه کلام الله ويتقربون إلى الله بقراءته» ويقولون إنه غير 
مخلوق» ومَنْ قال: إنه مخلوق فيو كافر. 

ولمّا وقعث الفسة ‏ وظهرث المعتزلة» ودعوا إلى القول بخلقٍ القرآن» ثبت أهل 
لحتی. حتی قتل بتضهی وحبس بعضهم وظرت بعظّم» فمنهم من ضعف فأجاب 
تقيّة» وخوفاً على نفسه”'2) ومنهم من قوي إيماه» ویذل نفسه له واحتسب ما 
ا او وك ل علق السنةء إلى أن كشف الله تعالى تلك الفتنة» وأزال 


aL 


تلك المحنة وقمعَ أهل البد 





(1) بين أهل السنة والجهمية المعتزلة في القران العظيم. 
(65) كما حصل لكثير من العلماء والأئمة كالإمام يحبى بن معين وغيره» وقصته مح 
أحمد في إنكاره عليه الإجابة مشهورة» وكان يحيى ومّن وافقه يَرَوْنَ أن لهم رخصة. 
ردد) وکان لامام السنة» شيخ الإسلام والمسلمين أبي عدا جمد بن حل من ذلك التحظ 
الأكبرء والتصیب الاوفر. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إن الإمام أحمد صار تاد سار بت ل 
في المحنة والصبر علی الحق, واه لم تكن تأخذه في الله لومة لائم» حتى صار اسم الإمام 
کل أحدء فيُقال: قال الإمام آحمد, هذا مذهب الامام آحمد لقوله 


الامام 


مقروناً باسمه في لسان 
تعالى: و جَعَلنا (منْهُم] ام بهدون امن لما صَبروا وكانوا باياتنا يوقنون# [السجدة: 
۲ فانه أعطي من الصبر والیقین ما یستحتی به الامامة في الّین» وقذ تداوله ثلائة خلفاء 
مسطون؛ من شرق الأرض إلى غربها» ومعهم من العلماء المتکلمین» والقضاق والوزراء 
والسعاة والأمرای والولاق من لا بحصیهم الا الل فبعضهم بالخبس» وبعضهم بالتهديد 
الشدید بالقتل ویفیره» وبالترغیب في الرياسة والمال ما شاء الله وبالضرب» وبعضهم 
بالتشريد والنفي» وقد خذله في ذلك عامّة أهل الأرضء حتى أصحابه العلماء» والصالحوذ 
والأبران وهو مع ذلك لم بطم کلمةٌ واحدة ما طلبوه من وما جع عَمّا جاء به الکتاب 
والسنة ولا کتَم العلمَ ولا استعمل التقيّة» بل قد أظهَرٌ من سنة رسول الله عه واثاره» 
المخالفة لذلك ما لَْ يتأت متله لعالم: من نظرائه وإخوانه» المتقدّمين 


ودفع من ابدخ 
الشام: لم يُظْهِر أحدٌ ما جاء به الرسول م كما 


والمتأتحرين؛ ولهذا قال بعضٌ شيوخ 
آظهره میرگ بن حنبل» (مجموع الفتاوى: (T/۲‏ 


٤٦‏ س 


EV) 








واتفق أهل السئّة على أنْ القران کلام الّه غیز مخلوق. 

ولمْ يكن القرآن الذي دَعَوا إلى القول بِحَلْقَهِ ميوى هذه السّور التي سمّاها الله 
قرآناً عربياً وأنزلها على رسوله عليه السلام» ولم یقع الخلاف في غیرها الب وعند 
الاشعري نها مخلوقة. 

فقوله قول المعترلة لا محالت إلا أ بريد التلبیسس, فقول فن الظاهر قولاً بوافق 
أهل الحقّء ثم يفسّره بقول المعتزلة. ۱ 

فمن ذلك أنّه يقؤل: القرآن مقروءٌ» متلی محفوظء مكتوب» مسموغ. 

ثم يقول: القرآن في نفس الباري قائمٌ به» ليس هو سوراً ولا آياتء ولا حروفاً 
ولا كلمات. 

فکیف ییَصَور |ذاً قراعته وسَماع و کتابته؟. 

ویقولون: ان موسی سم کلام الله من الم ثم یقولون: لیس بصوت. 

ويقولون: إن القران مكتوبٌ في المصاحف, ثم یقولون: لیس فیها الا الحبر 
والورق. 

فان کا اع فلم لا یمسّها الا المطهّرون» وما رآینا المحدث یمن من 
مس حبر ولا ورق؟""2. 


قلت: الأصول لا یدعی فيها إلا لما جاء به الرسول ع «ولمه كان أخمد بن حنبل 
حامل الراية في ذلك على المعنى الذي ذكر شيخ الإسلام استحق أن يكون إماماً لأهل 
الحق الآتين من بعده» ولذا کان حریاً بالسائرين على أثره أن يجمّعوا صحيح المنقول عنه 
في الأصول ليكونوا على بصيرة من منهجه لا أهل البدع لمّا علموا استقامة طریقته 
آخذوا یرون ما هم علیه من البدع بانتسابهم إليه» وریما کذبوا علیه. 

(1۷) اشتراط الطهارة من الحدث لمسّ المصخف مدب آکثر الفقهای وذهبِ اخرون من 
السلف والخلف إلى جوازه بغير الطهارة» وهو الأرجح والقوی دلیلاء والاحتجاج بقوله 
تعالی: لا ا المطهرون غير قائي اق أن التحقيق أنهم الملائکت وأنَّ هذا 
وبسط ذلك في غير هذا الموضع. 


ست ۷ نتسه 








ول تجب الكقارة على الحالف بالمصحف إذا حنث؟ 

ومن قال: له لیس في المصحف ال الحبر والورق لزمه التسوية بين المصحف 
یی وات این الجا لأنّه إذا لم يكن بِينَ کل واحدٍ منهما غیر الحبر 
والورق فقد تساوّیا؛ فیجب تساویهما في الحکم. 

هذا مع ردِهّم على الله تعالى؛ وعلی رسوله ورقهم لاجماع الم فان اه تعالی 
قال: إلا أقسيم يراقع الجُرم © و لََسَمٌ لو لمرن عَظِمْ © 5 
في کتاب مَکنون 6 لا یمه الا المُطَهّرونَ © تنزیل رب العالّمِينَ# [الواقعة 
۸۰-۵۰ فاقسم الله عرّ وجل أنّه قرآن كريم في كتاب مكنونء فردّوا عليه وقالوا: 
ما في الکتاب الا الحبر والورق. 

وقال الله تعالی: بل مر ترآن مجید ® في لوح مَحخفوظ؟ه [البروج: ۲۱--۲۲]. 

وقال شاه ررر © وكتاب مَسطور ® في رق منشور) [الطور: ۲-۱]. 

وقال عِه: «لا سافروا بالقرانٍ إلى أرض العدوء اف أن تالف اید 





لكن مع ما ذكرناه من المذهب الراجح لا أن إيراد المصنف هذه المسألة على المخالف 
وارد عليه ولازم له لا هذا المخالف يسلّم لمذهب المنع فلذا يرد عليه ويلزمه. 
(58) هو أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن الحجاج» شاعر مشهور 
ذو مجون وخلاعة. 
99") حديث صحيح. 
أخرجه مالك 441/۲ والشافعي رقم (۰۱۱4۹ ۱۱۵۰) وأحمد رقم (45.1) 45015) 
2۵۷۹ ۵۱۷۰ ۹۳ والبخاري ۱۳۳/۹ ومسلم رقم )١1859(‏ وأبو داود رقم 
(۲۱۱۰) واللسائي في «فضائل القران» - من الکبری -- رقم (۸۵) واين ماجه رقم 
(۰۲۸۷۹ ۲۸۸۰) س طرق عن نافع عن ابن عمر به مرفوعاً. 
وتابع نافعاً عليه: عبدالله بن دينار» أخر جه أحمد رقم (1۱۲۶4) وابن ن أبي داود في 
«المصاحف) ص:۱۸۳ بسند صحیح عنه. 
وکذا تابعه سالم عن یی آخرجه ابن آبي داود ص: ۱۷۹ - ۱۸۰ بسند صالح 
في المتابعات. 
وقد أفردت الكلام عليه إسناداً ومتناً في جزء. 


بت 8۸ كك 








يريد: المصاحف التي فیها القران. 

واتفق المسلمون كلهم على تعظيم المصحف وتبجیله» وتحريم مله على 
و " وان من حلف بهء فحنت, فعليه الكفارة» ولا تجبٍ الکفارة بالحلف 
سخلوق ۳ 

وذكرٌ بعض المبتدعة أنه ركنا وجيت الکفارة علی الحالف» لاعتقاد العامة آن فیه 
كلام اللله. 

ل ل لم يتجدّد ل 

فان أَقر اَن عامّة أهل عصر النبي ع وصحابته كانوا يعتقدون أن فيه كلام الله 
تعالی» وأقرّهم عليه النبي مه وصویهم فی فهو الق الني لاش فیه ولا بحل 
خلافه. 

إن قال: إنهم كانوا يعتقدون ذلكء ولم يعلم بهم النبي ع فكيف عَلِمّ هو؟ 

وكيفٌ عَلِمَ هو من أحوال أصحاب رسول الله عَّ ومن اعتقاداتهم r‏ 
يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم؛ وعنه يأخذون» وإليه 
یرجعون, وبه یقتدون وعنه يصدرون؟ 

ثم هَل كانوا مصيبين في اعتقادهم» أو مخطين؟ 

فان کانوا مخطئین» فقد اعتقد أن أصحاب رسول الله عي ی كانوا ضلالاًء ومن 
بعدهم» واه هو أصاب بمخالفتهم. 


(۷۰) کات لم يتفق المسلمون على تحریم مسّ المصحف. کما سبق قريباً في التعليق رقم .)٦۷(‏ 

)۷١(‏ قال المصنف في «المغني» :1۹٥/۸‏ «وإن حلف بالمصحف انعقدت يمينه» وكان قتادة 
يحلف بالمصحف, ولم يكره ذلك إمامنا ‏ يعني أحمد ‏ وإسحاق» لأن «الحالف 
بالمصحف إنما قصد الحلف بالمكتوب فيه وهو القران» فإنه بِينَ دفتي المصحف 
بإجماع المسلمين». 

(۷۲) يعني کون 1 كلام الله بين دفتي المصحف. 

(۷۳) ف في الأصل : 


ا 

















وكيف يجوز أن يكون أأصحاب رسول الله ع اتفقوا على اعتقاد الخطاً والضلال 
والباطل» وأخطأوا الح وتبعهم منْ بعدهم على ذلك إلى أن جاء هذا الجاهل ‏ 
بزعمه -- فعرف الصواب» وعرف خطاً من كان قبله؟ 


ثم هذا إقرار بأن مقالته بدعة حادثة» حالف بها أصحاب رسول الله ع والتابعين ٠‏ 


بعدهی وهو الذي یقو له عنهم و بدعته ۳ 


وإن زعم أن أهل عصر النبي عه لم يكونوا يعتقدون هذا وإِنّما حدّتٌ بعدهم 
فلع يثبتٌ هذا الحكم في عصرهم؟ 
ول وجبّت الكفارة على الحالف بالورق والحبر؟ 
ولاخلاندين السلدين آنه لاس کماره بالعلی ررق ول خن ولا ارق 
ثم متى حدّثٌ هذا الاعتقاد؟ وفي ني عصر؟ 
وما عَلِمنا الحادث إلا قولهم الخبيث المخالف للأمّة وللكتاب والسنة. 
ثم كيف يحل أن يوهموا العامة ما يقوئ به اعتقادهم الذي یزعمون آنه بدعة» 
من تعظیمهم للمصاحف في الظاهر واحترامها عند الناس» وريما قاموا عند مجيئهاء» 
ل ھا ۱ هی کی ی ری 
وقبلوها” “ ووضعوها على رؤوسهم» ليوهموا الناس أنهم يعتقدون فيها القرآن. 
وربما آمُروا من توجّبت علیه یمین في الحکم بالحلف بالمصحف إيهاماً له أن 
الذي یحلف به هو القران العظیم. والکتاب الکریم. 
۰ 2 5 2 
وهذا عندهم اعتقاد باطل, فكيف يحل لهم آن یتظاهروا به ویْضیمرون(*۲) 
خلافه؟ 
۲ 9 ا طا هد هی م ا 
وهذا هو النفاق في عهد رسول الله عله وهو الز ندقة اليوم» وهو ان يظهر موافقة 
المسلمين في اعتقادهم, ويَُضِمرَ خلاف ذلك. 


وهذا حال هوّلاء القوم لا محال فهم زنادقة بغير شك فاه لا شك في الهم 
(74) هكذا سياق النصّ في الأصل» وهو مختل فيما أرى. 


(۷۰) في الأصل : وقبولها. 
)۷١(‏ كذا في الاصل» وهي صواب بتقدیر: وهم یضمرون. 


۳0 
0 








يُظهرون تعظيمّ المصاحف إيهاماً أن فيها القرآن» ويعتقدون في الباطن أنه ليس فيها 
إل الورق والمدادء ويُظهرون تعظيمَ القران» ويجتمعون لقراءته في المحافل 
والأغرية", ويعتقدون أنه من تأليف جبريل وعبارته» ويُظهرون أنَّ موسی سم 
كلام الله من الله ثم يقولون: ليس بصوت» ويقولون في أذاتهم وصلواتهم أشهد أن 
محمّداً رسول الله ويعتقدون أَنّه انقطعت رسالتُه ونبوّته بموته» وأنّهِ لم ببق رسول 


الله» وإنّما كان رسول الله في حياته. 

وحقيقة مذهبهم: أّه لیس في السماء ال( ولا في الارض قران("" ولا آن 
Esa‏ 

وليس في أهل البدّع كلهم منْ يتظامّر بخلاف ما يَعتقذّه غيرهم» وغير من أشبههم 
مِنّ الزنادقة. 

وین العجب آَنْ |ماتهم الذي انها هذه البدعة رجل لم یرف بدین ولا ور 
ولا شيء من علوم الشريعة البّفه ولا سب لیه من العلم الا علم الکلام المذموم؛ 
وهم يعترفون بأنّه أقامَ على الاعتزال أربعين عام ثُمّ أظهرٌ الرجوع عنه» فلم يظهر 


(۷۷) الأعرية: جمع عراء والأصل فيه الموضع الخالي. 

(78) والله تعالى عندهم في كل مكان على تفسير لهم ليس هذا محله؛ وإثبات أنه تعالى فى 
السماء مستو علی عرشه راه رة زل ال عل اه تر رم اماد 
عامة المتاخرین من الاشعرية تبعا للجهمية. 
أنا منتدّموهم فجمهورهم على إثبات العلو والفوقيّة لله تعالى» كما نطق به الکتاب والسنة 
وجرى عليه سلف الأمّة. 

(۷۹) أي كلام الله غير المخلوقء لأن هذا عندهم لم ينزل» والنازل إِنّما هو الدلالة عليه كما 
سبق بيانه. 

)۸٠(‏ اعتقاد انقطاع رسالة النبي َيه بموته مِمًا نُسِبَ إلى أبي الحسن الأشعري وبعض أتباعه 
كأبي بكر بن فورّك ‏ لكن بعض محققي أتباع الأشعري ‏ كأبي القاسم القشيري 
وره جیگ ول ذلك عنه ويعدّونه من الافتراء عليه» فالله أعلم. 


مهت 








3 


- منه بعد التوبة سوى هذه البد 
فكيف تُصُوٌرَ في عقولهم أن الله لا يوق لمعرفة الح لا عدژه» ولا يجعل الهدى 
إل مع تن ليس له في علم الإسلام نصيي» ولا في الدين حظ. 
ثم إن هذه البدعة مع ظهور فسادهاء وزيادة قبحهاء قد انتشرت انتشارا كثيراء 
وظهّرت ظهوراً عظيماً» وأظتها آخر البدع وأخبكهاء وعلیها تقوم الساعة"“» وأتها 
لا ترداد الا كثرة وانتشارا. 





(۸۱) برید أبا الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري» الذي يُنْسَبٍ إليه «الأشعرية» وكان 
صاحب كلام ذكياً قطنا لكن ضر به تربّيه في أحضان المعتزلة» فلم ينتفع بذكائه وفطنته» 
ثم لمّا تاب ورجع عن طریفتهم واعتقادهم لم يتوجّه لتلقي السنن والآثار» وإِنّما تلقى طريقة 
ابن کللاأب - و کان صاحب بدعة خلطها ببعض السنة ‏ وأخدٌ يناظر المعتزلة ويرد عليهم 
بالطرق الكلامية» وریما ات الکثیر من صولهم. 
والمصنف ابن قدامة رحمه الله كان غليظاً جدّاً على الأشعرية ‏ كما يظهر لك من هذا 


(کتاب - وقد شدّد القول في الأشعري - كما تراه وحال التحقيق يظهر للمنصف 
صحة قول ابن قدامةء الا قولّه الآتي فإِنَّ فيه تحاملاً شديداًء والأشعري بعد توبته أراد 
نصرة دين الإسلام لكنه لم يوفق للطريق الصحيح في ذلك» وحسب أن علمّه بالكلام يغنيهء 
لكنه من حيث الجملة وافق أهل السنة في أكثر مسائل الأصول» وطريقته أسلم من طريقة 
من جاء بعده من أتباعه» أقول هذا مع أني أرى أنه رأس في البدعة؛ إذ لا يعني موافقته 
ال الستة في بعض"طریقتهم نیم منهم » كما يتوهّمه بعض من لا تحقيق عله من 
أصحابناء ويغترون بكتابه «الإبانة» و یقولون: ان اعتقاده فيه اعتقاد أهل السنة» وهذا تلبیس 


بینته في التعليق على كتابي «العقيدة السلفية في كلام رب البرية» ص: ۰۲۱۸ 


(۸۲) علم ذلك عند الله وآبواب البدع کثيرة سال الله السلامة» أمّا كون بدعة الأشعرية لا 
ترداد الا انتشاراً فيصدّقه التاريخ والواقع» فهي بعد عصر المؤلف زاد أتباعها وكثرواء وما 
زالوا كذلك إلى يومناء فتوحيد الأشعري هو الذي يدرّسه الشيوخ ويتعلمه الطلبة 


فالله المستعان. 


07 سمه 


۸ 4( 
45) 


۱1( 








إن نا عه أخبرنا أن في آخر یی تفت ك الست O‏ 
تین وأنْ الدنیا لا ترداه له [قبارا" و هی رون 0 
ا اة يقل ها الق لا آتهم مَع قلتهم لا یضرهم مَنْ خذلهم حتى 





(۸۳) وممّا ورد في ذلك ما أخرجه ابن ماجه رقم (۲۸۲۵) من حديث عبدالله بن مسعود أن 
النيي له قال: «سيلي امور کم عدي رجال» يطفئون السنة» ويُعملون بالبدعة» ویخرون 
الصّلاة عن مواقيتها» فقلت: يا رسول الله إن أدركتُهم كيف أفعل؟ قال: «تسألني يا ابن 
أَمّ عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الل». قلت: إسناده جید» ورواه أحمد 3 رقم 
(۳۷۹۰) بنحوه. 
وظاهره في الأمرای وهو آبلغ في الدلالة على شيوع البدع وانتشارهاء وموت السنن 
واندثارهاء لما يعضّد ذلك من قوة السلطان. 

(84) كما في حديث: «بداً الدين غريباً...» وي قرا 

(۸۰) لم أقف على خبر يثبت يتضمن هذا السياق» ولکن تضمن معناه ما آخرجه حمد ۱۳۲/۳ 
ی ی ٠‏ من طرق عن سفیان الثوري 

عن الزبير بن عدي قال: أتينا انش بن مالك» فشکونا الیه من الحجاج » فقال: اصبرواء 
فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده اشر منه حتی تلقوا رتکم سمعته من نیکم به 
هذا لفظ البخاري» وقال الترمذي: (حدیث حسن صحیح). 

(85) لم أقف على خبر يثبت يتضمن هذا السياق» لكن أشار إلى معناه قول عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لَيِستْكم فتن يهرَم فيه الكبير» ويربو فيها الصغيرء ویخدُها 
الناسٌ ستة» فإذا غيرت قالوا غيرت السنة؟ قالوا: ومتى ذاك يا أبا عبدالرحمن؟ قال: إذا 
كيْرتْ قرَاؤكم؛ وقلت فقهاؤكم؛ وكثرث أمراؤكم, وقلت أمناؤكم» ايمس الدنيا بعمل الآخرة. 
آحرجه الدارمي رقم )۱٩۱(‏ والحاکم ۱4/4 ٩۱۵‏ والبيهقي في «المدخل» رقم 
(۸۰۸) من طریق یعلی بن عبید ثنا الأعمش عن شقیق قال: قال عبدالله.. . فذكره. 
قلت: واسناده صحیح عى شرط الشيخين» وبه قال الذهبي في «تلخيص المستدرك». 
ورواه الدارمي أيضاً رم (۱۹۲) ولین وضاح في لبدع» ص:٩۸‏ وابن الطبري رقم (۱۲۳) 
من طرق عن يزيد ب بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله به» وزاد: وه خر ای 
وإسناده حسن في المتابعات. 


کے ۵۴۲ مس 








(۸۸) 


مر ام( واه یعظم وابهم» ویکتر آجرهم 
وعته الب له الدينَ في اخره رل ابتدائه في غربته قلة آمل فقال علیه السلام: 
هذا الذي غریا» وسیعود کا بدا ثّ جمع بينهم في أنَّ لهم طوبى» فقال: «فطوبی 
ا 
ثم فضتّل المتأتحرين في بعض الأخبار» فقال في حديث: «يأتي على التاس رمان 
يكو للقائمين بالكتاب والسنة مثل أجر تحمسين هید قالوا: يا رسول الله مِنَا أو 
منهم؟ قال: EE‏ 


یسم 


زوم كنا اعوج الام حمد ۰۲۷۸/۰ ۲۷۹ وسلم رقم (۱۹۲۰) ولترس ده ۲۳۱۲ 
وابن ماجه رقم (۱۰) من طریق أبي قلابة عن أبي آسماء (هو الرحبي) عن ثوبان قال: 
قال رسول الله مَل : ولا تزال طائفةٌ مِنْ متي ظاهرين على الحَقٌء لا يَضرّهم مَنْ حَذَلَهُمْ 
حتی يأتي آمر الله وهم كذلك)». 
قال الترمذي: وحديث حسن صحیح). 
وهو حديث متواتر» جاءَ عن رسول الله عه من رواية جمع من أصحابه؛ في «الصحیحین) 
وغيرهماء تخريجها في غير هذا الموضع. 
والحدیث من أعظم البشارة لاهل اپتباع الذین نهجوا نهج السلف في الاصول والفروع؛ 
و يعرفوا الأهواء والبدع» وقد فسر غير واحد من الأئمة أن الطائفة المنصورة المقصودة 
بالحديث هم أهل لحدیت وهذا هو المتحقق ‏ إن شاء الله لمن أمعن النظر فيه» 
وعرف لأهل السنة والأثر قدرهم فإنّهم حماة الشريعة» ورافعوا لوائها. 








() كما سيأتي في الحديث قريبا. 
(49) حديث صحيح. 
آخرجه مسلم وغیره. ۱ 
وهو مروي عن جمع کبیر من الصحابة, جمعث أحادیثهم وتکلمت علیها في جزء مفرد. 
)٩۰(‏ حدیث حسن الخ قاو النضش: دکره بمعتاه. آحرجه این نصر في واه ؛ 
ص : ٩‏ والطبراني في « الکبیر ۾ ۱۱۷/۱۷ من طریق عبدالّه بن یوسف حدئنا خالد بن 
زید بن صبیح عن لبراهیم بن آبي عبلة عن عتبة ین غزوان آخي بني مازن ان محص 
وکان سك الفسحاية بس أن رسول الله يله قال: «إنَّ من ورائكم أيام الصبرء للمتمسك 


— 0€ 


وهنا 
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و هذا فضل عظيمء وذلك ل والله اعابت لعظم نفعهم و صعوبة الأمر عليهم» 





سس فیهن یومتذ بما نتم علیه جر حمسین منکم» قالوا: یا نبي الله أو منهم؟ قال: «بل منکم). 
قات: وإسناده جيدء لکنه منقطع؛ إبراهيم بن أبي عبلة لم يدرك عتبة» وقد ذکروا آنه لم 
يذرك عبادة بن الصامت» ومات عبادة بعد عتبة بمدق وعتبة قديم الموت» فاولى 
أن لا يدركه. 
لكن للحديث شاهدان. 
الأول: عن أبي أمية الشعباني قال: سألتٌ أبا ثعلبة الخشني» فقلت: يا با ثعلبة» كيف 
تقول في هذه الآية: کم سکم [المائدة: ۲۲۱۰۵ قال: أما والله لقد سالت عنها 
خبير سألتُ عنها رسول الله عى فقال: «بل اثتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر: 
حتى إذا رأيت شحَاً مطاع وهو متبعاً » ودنیا موثرق وإعجابَ كل ذي راي 
برأيهه فعليك - يعني بنفسك ‏ ودع عنكٌ العوام» فإن من ورائكم أيام الصبرء الصبر 
فيه مثل قبض على الجمرء للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلاً يعمّلون مثل عمله». 
[قال عبدالله بن المبارك] : وزادني غيره (يعني غير عتبة) قال: يا رسول الل أجر خمسين 
منهم؟ قال: «أجر خمسين منکم). 
اخرجه آبو داود رقم(۱ 4۳)والترمذي رقم (۳۰۵۸) وابن ماجه رقم (4 4۰۱) واین جریر 
۷ وابن أبي عاصم في «الزهد» رقم (517) وأبن نصر في «السنة) ص:٩‏ وابن وضاح 
في «البدع» ص: 0۷۱ 75 وابن حبان رقم )١80٠0(‏ والحاكم 757/4 من طريق عتبة 
بن أبي حكيم قال: حدثني عمرو بن جارية اللخمي حدثني أبو أميّة الشعباني» قال: فذكره. 
قلت: وهذا زسناد ضالح في الشواهد يعتبر به» عتبة بن أبي حكيم صدوق» في بعض حديثه 
نكارة» وعمرو بن جارية مجهول الحال وقد قال الترمذي: «حدیث حسن غریب» وقال 
الحاکم: «صحیح الاسناد» ووافقه الذهبي. 
وقع عند ابن ماجه: «عتبة بن أبي حكيم حدئني عمّي عن عمرو بن جويرية» كذاء وهو 
خطأء لعلّه من الطابع» أو الناسخ» فإِنْ عم عتبة هو عمروء وكذلك الإسناد على الصواب 
في «تحفة الأشراف» ۰۱۳۷/۹ 
والثاني: عن عبدالله بن مسعود عن النبي ۳9 قال: رن من ورائکم زمان صبرء للمتمسك 
فيه آجر نخمسین شهیدا» فقال عمر: يا رسول الف متا أو منهم؟ قال: «منکم». 
رواه البزار رقم (۳۳۷۰) والطبراني في «الکبیر» 7١0/٠١‏ من طريق أحمد بن عثمان بن - 





و کثرة آعدائهم وتألبهم غ وقلة آنصارهي وقد جاء في خبر «يأتي علی 
الناس زمانْ» یکونْ المتمسّك بدینه کالقایض علی الجَرٍ؟. فهذه الصعوبة هي 
الموجبة لذلك الأجر. 


حکیم ثنا سهل بن عامر البجلي ثنا عبدالّه بن نمیر عن الاعمش عن زيد بن وهب عن 

عبداللّه به 

قلت: وهذا سند ضعیف, من أجل سهل بن عامر البجلي فانه ضعیف منکر الحدیث» 

وقد وقع عند الطبراني : «سهل بن عثمان البجلي» ولیس في الرواة من هذه الطبقة من یسمی 

SS‏ ي الرازي» وهو 
ثقة من رجال مسلم» وليس هو الذي في إسناد الطبراني» فان ذاك بجلي» فلذا فان قوله 

«عثمان» تحريف عن «عامر» يو كد ذلك رواية البزار» وقول الهيثمي في «المجمع» ۱/۷( 

«رواه البزار والطبراني بنحوه... ورجال البزار رجال الصحيح غير سهل بن عامر البجلي» 

وثقه ابن حبال». 

وقد صحح الاسناة الألبانُ ظناً منه أنه ابن عثمان الكندي, لأنّه لم يقف فيما يبدو على 

[سناد البزار. 

فالحديث حسن بشاهديه فيما أرى. 

وله شاهد ثالث عن ابن عمر بنحوه» أخر جه ابن وضاح ص۷۰۰ وإسناده ضعيف جد 

فيه عدي ب بن الفضل التيمي ضعیف جدا متروك. 

۷۰ که‎ O 


وإسناده ضعيف. 


(41) في الأصل : عليه. 
)٩۲(‏ حديث صحیح. 


وهو مروتي من طرق عن النبي عي : 
الأولى : عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عر : ۳ على الناسٍ ژمان» الصابر 
فیهم علی دینه کالقابض علی الجمر». 
آحرجه الترمذي رقم (۲۲۰۰) وابن عدي في «الکامل» ۱۷۱۱/۰ من طریق ٍسماعیل بن 


موسى الفزاري حدثنا عمر , بن شاكر عن أنس به. 
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نا اه علی الاسلام(۳*) والستق وأحیانا علیها» وأماتتا علیهاه وحشرنا علیها. 
E EE‏ رد أهل البدع یستدلون علی کونهم أهل الحق بکثرتهم وكثرة 





قال لترمذي: «هذا حدیث غریب من هذا الوجه» وعمر بن شاكر شيخ بصري, قد روی 
عنه غير واحد من أهل العلم). 
قلت: هو ضعیف الحدیث, ضعفه آبو حاتم وابن عدي, وقال البخاري: «مقارب الحدیت» 
ووثقه ابن' حبان. 
فالاسناد ضعیف, لکن یعتبر به. 
والثانية : عن أبي هريرة قال: قال رسول للع : موی للعرب من شر قد اقتربء فتناً 
كقطع الليل المظلم» یصبح الرجل مؤْمناء ويمسي كافراء يبيع قوم دینهم بعرض من الدنيا 
قليل» المتمسّكُ يومئذ بدينه كالقابض على الجُّمر ‏ أو قال: على الشوك ‏ (وفي طريق: 
خبط الشوك)». 
آخرجه آحمد ۳۹۰/۲ 0١‏ من طريقين عن ابن لهيعة ثنا أبو يونس عن أبي هريرة به. 
قلت : وهذا إسناه حسن» فإ ابن لهبعة إذا روى عنه متت . خاصة إذا كان من قدماء 
أصحابه الثقات» فإنه حسن الحديث على أقلّ أحواله حیشذ. وقد روی عنه هذا الحدیث 
يحبى بن إسحاق السيلحيني؛ وهو کما قال ابن حجر في «التهذیب» ۲۰/۲؛: «من قدماء 
أصحابه؛ وحسن بن موسى وهو من ثقات ال خذین عنه. 

واسم أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة» وهو ثقة. 
والثالثة: عن أبي ثعلبة الخشني به في حدیث. وسبق قريباً قبل تعليق 
و : عن ابن مسعود» وهو المذكور أيضاً قبل تعليق» لكن بلفظ البزار» وهو قوله: 
و من ورائكم أيام الصبر» والصبر فيهن كقبض على الجمرء للعامل فيهنَ أجر 
خمسین. ..) الحدیث. 
والخامسة : عن القاسم آبي عبدالرحمن آن رسول الله مَل قال: «سینقض الاسلام 
المتمسّك يومئذ بدينه كالقابض على الجمی آو خبط الشوك». 
رواه ابن وضاح في «البدع» ص : ۷١‏ وإسناده مرسّل ضعيف. 
فالحدیث صحيح لغيره بهذه الطرق. 


(AF)‏ في الأصل : السلا 
(54) ساقطة من الآصلء ويقتضيها السياق. 


اله لدم 








آموالهم وجاههم: وظهورهمء ویستدلون علی بطلان السة بقلة أهلها وغریتهم 
وضعفهم» فيجعلون ما جعله النبي ع دلیل الحق وعلامة الستّت 00 
فإن النبي عي آحبرنا بقلة هل الحق تی في اخر الزمان وغرتتهي وظهور أهل | لبدع 
و کثرتهم ولكنهم تلكو سبي الأمم في استدلالهم على أنبيائهم وأصحاب آنييائهی 
بکثرة آموالهم وأولادهی وضعف آأهل الحق. 

فقال قوم نوح له: ما تراك الا بشرا مثلنا ومّا نرالة اتبَعَكَ الا الّذين هُمْ أراذلنا 
بادي الرأي وما ترى لكم علينا من فضل بل نظتکم کاذین) [هود: ۲۷ ]. 

وقال قوم E‏ الله عنهم بقوله: لقال الكل نوی اش وی ريه 
لاصوا لى امن منهم: تسرد أن اها لوس ير فلز انا با ارس 
به مومتون 0 قال الذو ٠‏ ایک واه نا بالذي امَنُْمْ به كافرون» [الأعراف: 
2 

و قال قوم نبینا ۶ 4 : «إوقالوا تحن أكثرُ أموالاً وأؤلاداً ا [اسبا: 
[ro‏ 

0 الله عر وجل: لإوكذلك كنا بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ ليقولوا أهؤْلاءِ مَنَّ الله عَلَيْهمْ 

يننا [الأنعام: ۵ 


9 لین كَفروا للَذينَ آمنوا و کان حيرا ما سبقونا إل الاحقاف: .]١١‏ 


ونسوا قول الله تعالى: «إوَفرحوا بالحَياةٍ الدَّنْا وما الحياة الدّنيا في الأخرة لا 
ماع [الرعد: 55]. 

وقوله سبحانه: وَاصبِر تفسك مَع الّذينَ يَدُعونَ رَبّهُمْ بالقداة والعشي پریدون 
َه ولا تعد يناك عَنّْهُمْ تُريدُ زية الاو الا ولا لطغ من فا له عن کین 
وَاتْبعَ وك کان انم فرطاکه [الکهف: ۲۸]. 

وقوله سبحانه: «وَاضْرِبٌ هم ملا رجلین جعَلتا لاحدهما جنتین من أغناب 4 
الات کلها لک د 

وقوله: لا تمد کمن ن ع إل ما متنا بيه أرُواجا منهم# [الحجر: ۸۸]. 

وقال تعالی: ایکون هب ا وات لجا بن بكر بارس ر 


تك ۵۸ 
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سقَفاً من فضّة إلى قوله: وان کل ذلك لمَا متام العياة الذّنيا والآخرّة عِنْدَ رَبَكَ 
للمتقین4 [الرخحرف: ۳۲۳ جه ۲۵ 
عِِب سال عنه أبا سفيان» فقال یتبعه ضعفاء الناس آو آقویاژهم؟ فقال: بل ضعفاژهم. 
ا و عي 000 يلا طالله يي 4م ى : 
فکان هذا معا استدل بهِ على أنه رسول الله عَيْيته فقال:|نهم آتباع الرسل في 
...0( 
۳ ¢ یی َه و 
وفي الاثار: ان موسى عليه السلام لما كلمه ربه تعالى» قال له: يا موسى» لا 
وت سنا اه 0-1 و ع6 #4 لس و 5 و 
نکم" "۲ زينة فرعون» ولا ما مُتّمَ به فتتي لو شعت آن ازینکما بزينة یعلم فرعون 
¢ ی اع ت ع و 4 ۳ 5 + رز لژ £ 
أن مقدرته تعجز عنْ أقل ما آوتیتما لفعلت ولكتني أضَّن بكما عن ذلك وازويه 
عنكماء وکذلك أفعل بأوليائي وقدیماً ما خرث لهم إِنّي لأذودُهم عن الدنيا كما 
ُذود الراعي الشفیق [بله عن مَبارك الغِرّة» وإنّي لأجتبهم سلوئها ونعيمّها كما يجتّبُ 
الراعي الشفیق غَمّه عن مراتع الهلكة» وما ذلك لهوانهم علي» ولكن لیستکملوا 
نصيبهم من الآخرة الها مورا لم تکلمه الدنياء ولم یطغه الهری( ۳ . 
2 0 1 مر ۳ 
وقد روي عن عمرٌ رضي الله عنه أنّه دَحَل على النبي صلى الله عليه وسلم 
به له» رفع رأسه في البيت " فلم یر فيه الآ اهب ۱ ثلاثة» والنبي عه 


(45) هذا جزء من حديث هرقل الطويل من حديث ابي سفيان صخر بن حرب» وهو في 
«الصحیحین» وغیرهماء وقد ذكره المصنف هنا بالمعنی. 

)٩0(‏ الخطاب لموسی وآأخیه هارون. 

)٩۱۷(‏ ذکره يا منه الامام أحمد في «كتاب الزهد» ص: 514 10 في ضمن أثر طویل من 
حدیث وهب ین منبّه عن أهل الکتاب. 
وإسناده صحيح إلى وهب. 

(۹۸) المشربة : الغرفة. 

)۹٩(‏ في الأْصل: البیب؛ والتصحیح من «المسند». 

(۱۰۰) أَهَبة: بمعنی الأْهب والهاء فیه للمبالغت. جمع!عاب‌علی عير قياس» وهو الجلد غير المدبوغ 

(عن «فتح الباري» ۲۸۸/۹). 


9-2 














یکی علی ژمال حصیر! "۲ ما بنه ویته شي» , قد آثر في جنبه: فقلت: يا 
رسول الله وأنتَ على هذه الحال» وفارس والروم وهم لا يعبدون الله لهم الدنیا! 
- 2 اد ات عو ٤‏ £ س £ 
فجلس النبيٌ عه محمرا وجهه ثم قال: «آفي شلیٍ نت یا ان الخطاب؟ اما ترضى 
أن تکون لهم الدنیا ولنا الآخرة). 
۰ (۱۰۲) 
ينا الله وإيّاكم على الإسلام والسنق وجَتَّبّنا الکفر و البدعة» وحبّبَ إلينا الإيمان 


سس س 

(۱۰۱) هو ما ریل اي نسج. 

(۱۰۲ حديث صحيح. 
وقد أخرجه أحمد رقم (۲۲۲) والبخاري ۱۱۲-۵ و۲۷۸/۹ - ۲۷۹ ومسلم 
E TE‏ 
a ah‏ 
نایم لکن قال فيه: «أفي شلك أنتَ يا ابن الخطّاب؟ أولئك قوم عجّلت لهم طيباتهم 
في الحياة الدنيا». 
ولھ مل این فاجه ارفم:( ۲5۱۲۹۲ من طریق سماك آبي زمیل حدثني عبدالله بن 
عباس حدثني عمر بن الخطاب» بالقصه» وقال فيه: «يا ابن الخطاب» ألا ترضی آن تکون 
إنا الآخرة ولهم الدنيا؟». 
ورواه البخاري ۱۵۷/۸ - 16۸ ومسلم أيضاً من طريق عبيد بن حنين أله سمع عبداله 
ابن عباس یحدث» فذكر القصة عن عمر» وقال نحو رواية آبي زمیل. 
وان ما ذکره المصنف معنی ملفق من هذه الروایات» سوى لفظة «محمراً وجهه» فاني 
یف علها يتسه لگن وق عد مسلمفي روا عیدب حین؛ قل هرا خلت 
علیه حین دخحل وأنا أرى في وجهه الغضب. 
قلت: وهذا الغضب لم یکن بسبب قول عمر المذ کور واا هو لما كان من آمر نسائهی 
والله أعلم. 
وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من وجوه عَة مجتمعاً ومفّقا؛ وإنما خرجت 


وروي نحو هذه القصة من غير وجه عن عدر 


تت 








وزيّنه في قلوبناء وكرة انا الکفر والفسوق والعصیان. وجعلنا من الراشدین. 
بت 2 © 0 


عوني من خدیث بني اللي 
تفاریل الصا من کل زب 
ادا معيو عستن. .الجبتار مالا 
وان سلوا عن القرانٍ قالسوا 
و اال مهد مروف 
ولو فل البوة کیسف ارف 
إذا قيض البي فکیف تبقى 
فهذا دينهم فاعلم يقينا 
لهمْ رَجَل وتوحيدٌ جديدٌ 
همه * وهيتسة ويش 
وازراء بأهل الحقٌّ ظلماً 


رین قوم بضاَتُهم كلام 
إذا ذکروا ولیس لهم إمام 
إلى النَعْطِلء وافتّضّح اللعام 
یقول" " " بخلقه بشرٌ كرام 
ITS ET‏ 
لقالوا: تلگ طار بها الحمام 
نبوتهم؟ فدي تك و السلام 
وليسَ على مُهبجبهه”'' ملام 
أبى الإسلام ذلك ولأنام 


(۱۰۳) هو الشیخ الأدیب بو الحسن علي بن محمد بن محمد بن أحمد الطرازي الحنبلي؛ مسند 


خراسان. 


روى عن الأصمٌ وأبي حامد بن حسنويه وغيرهماء وعنه الخطیب البغدادي وغیره. مات 


.)٤۲۲( سنة‎ 


ترجمته في «سیر آعلام النبلاء» ٤0۹/۱۷‏ . 
وهذه الأبیات الاتية رواها عنه الحافظ بو القاسم ابن منده في «الرد علی من یقول (الم) 


حرف» رقم (۳۲). 


)٠١٤(‏ في الأصل : بقول يخلقه» والصواب ما أثبته كما في كتاب ابن منده. 


)٠٠١(‏ أي الذي يذكر عيوبهم. 


۱۰۰( الزمزمة: الصوت الخفي الذي لا يكاد فهی والهينمة نحوها. 


کک 
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وقول الملحدین وان تفاوزا عن لیس له نظام 
ا راز ترا “كاد لطلم لیس له دوام 
واه انجسی. بیج لا بسا“ وقول الزور ا ۳۹۳ 


اخره. 
والحمد لله رب العالمین» وصلی الله على سيدنا مراد وال یام تسليماً. 





(١ ۰۷(‏ تعاووا: تداعوا» والبين» کذا جاءعت في الأصلء وفي کتاب ابن منده: الذئب» و هو 


الصواب فيما أرى. 
(۱۰۸) أبلج : مشرق مضيء لا یضام: اراد لا یحجب طالبیه شيء لاشراقه ووضوحه. 
9) غرام: هلاك. 


ل 1۲ سب 





الفهارس 


فهرس أطراف الأحاديث والقثار 


ب ب فهرس الجرح والتعديل 
ج ل فهرس الموضوعات والفوائد 





کے 








أ فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


اتبعوا ولا تبتدعوا (أثر) COs e‏ 
إذا حرج أحدكم لحاجته (أثر) ل ا م 0 
إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته EES GSES RRS‏ 
إعراب القران أحب إلينا (أثر) یک ی سس ی ۱۳۱۰ 
أفي شك أنت يا ابن الخطاب و او سس ال وه 
اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم ل ا 
أما إِنْ عليه بكل حرف منها يمينا (أثر) AES‏ 
آما والله ما هو بحفظ حروفه لأثر) E RECESS‏ 
أنزل القران على سبعة أحرف ا eRe‏ ۱۳ 
إن الله يجمع الخلائق فيناديهم ee e‏ مت ۳ 
إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها ا روموت نوم ۲۰۲۰ 
إن :إل قاشع ر :انا يي ب ل 
إن من ورائكم أيام الصبر ل See‏ ان SOO EAE‏ 
ا زمان صبر DES‏ 0 
إِنْ هذا القران مأدبة TA MAS MS‏ 
إني لأعرف خا بمكة LT ASR SSS ESAS SAS‏ 
إني لشاهد عند اللنبي عه في حلقة وفي يده حصيات ره FESS‏ 
سس ب بت خ- 
بدا الدين غريباً ا 0 امت تس ما هن هه با هی 9 
بل ائتمروا! بالمعروف ى OO aaa‏ 


— ۷۵e اس‎ 





طرف الحديث أو الأثر 


خحذ علي ال ر 0 


سيلي أموركم بعدي رجال 0 


سيُنقض الإسلام المتمسك يومئذ 
DLE‏ عل اننا ی 


علیکم بسنتي وسنة الخلفاء ۳ 


ی ید ور وش مهف وو 


فيكم كتاب الله يتعلمه الأسود مس امم ER RSE‏ 


قراء القرآن ثلاثة (أثر) e‏ 


۰« ون 


کیف آنتم إذا لبستکم فتنة (أثر) 


ا امت فشان لمق الو ا ها 0 


للك مله الاق و م 1 


N Ee eS ا قله‎ 


ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوقه (أثر) 
من حلف باسم من أسماء الله (أثر) 5 
من حلف بالقران فعليه بكل حرف (أثر) 
من زعم أن أسماء الله مخلوقة (أثر) ۳ 
من قرأ القران أعطي بكل حرف (أثر) 


من قرا القران وأعربه ا ا ا ا 
من کفر بحرف من القران (أثر) الم دسق التق الم وه 
منکفر بحرف افك کف وان م الا ألا ی و هر که 








طرف الحدیث از لایر 


حم ل مم 
ويل للعرب من شر قد اقترب با 
عت لا عد 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين ... 
۷ تشافروا بالقران إلى أرض العدو ER E‏ 
لا ياتي علیکم زمان الا والذي IE‏ 
کی 


يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون 
ياتي على الناس زمان الصابر فيهم 





oon 
و و موه‎ 
۲ 


ياتي علی الناس زمان یکون للقائمین 


oon 
وا و موم موه‎ 





ب - فهرس الجرح والتعدیل 


O eee a A 4 [‏ 
إبراهيم بن ابي عبلة 0 
إبراهيم بن مسلم الهجري و کوک 
E loa‏ 
إبراهيم بن يزيد النخعي ا ل e‏ 
احمد بن المقرب بن الحسين ابو بكر البغدادي ا ل م واو ما ا اروش وق 
کے س ج 
1 م واس BN ora‏ 
نوير بن وبي فاحتة ۱ 
جابر بن يزيد الجعفي E GS O et‏ 
ETT ees eS.‏ 
جبیر بن نفير ORR ARERR ADEE ESAS‏ 
۹0 ۵و سه 
۹ ۵ 
الحسن بن عبیدالله النخعي كم ال r‏ لاع لوا عام قدو ملام ما واه هق 
Rs‏ ا ON‏ 
الحسن بن موسى الاشیب ا اب 
ا ۷ 
داود بن ابي هند مف الم ل م SDR‏ ی 
تب سل س2 ص سه 
OV SSS‏ 
سهل ین عامر البجلي ۱7 
سهل بن عثمان بن فارس الکندی ال ها ام ار اه اه واه ا اج لعف رع و 
لله الة م Ns‏ 
شريك بن عبدالله القاضي eee haso‏ 
ا ۰ فخر ال N SS‏ 
شهدة بنت أحمد بن الفرج فخر النساء ee‏ 
أبى الأ 1 
صالح بن ابي الاحضر ED Sa o LR‏ ل ا ا 
S4‏ 








الصفعة 
4 - 
عبداللّه بن عبيدة (آخو موسی الربذي) Vee SAS‏ 
عبدالله بن لهيعة هی هه کم موی 1 هس و طخ 
عبدالله بن محمد بن یل ۳ بكر بن النقور البغدادي NASO DSS‏ 
عبد الأعلى العلبی east E ARES SESSA SS‏ تا 
عبدالرحمن بن محمد المحاربي امعو ع وجوه E Saosin‏ 
عتبة بن أبي حكيم OE eta O rae‏ 
عدي بن الفضل التيمي موی موی موم موم وم یووم و موم و ۵6٩‏ 
عطاء بن السائت للع روت وف ره نعي :#الؤارعي ف 0005 م زوم عاب N E ET CT‏ 
علي بن عبد الرحمن بن محمد ابو الحسن الطوسي ابن تاج القراء هر ۸ 
عمر بن شا کر ممع مووي © رطم موم موم ویو ویو ویو موی موم ۲ ۵۷ 
عمرو بن جارية اللخمي فومووفةة ةم ثوروم ةن ةن ففوث نر ر نور ۳ 
بت 3 ات 
قران بن تمام ومع كه هه e‏ ممه لوق رع بح اه ام رمام و لعولا ألا وا لوا E eos Roe hO‏ 
م 
محمد بن حميد ارو رخ اه همع ور مروت Paa a a eae ae‏ 
محمد بن عبد الباقي أبو الفتح ابن البطي البغدادي 2 ی 
محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ۰صسب ان 
المسيب بن واضح N ARS CRESS EE Ses‏ 
موسى بن عبيدة الربذي ماح سس ل وأ معو ارق عه مو سه لما وكا ل عام لوقه اام 4 لافطا ووو للع ال “3 
هھ و يت 
هبة الله بن الحسن بن هلال أبو القاسم العجلي «ابن الدقاق» هون یز 





الترجمة 
: 7 3 
الوليد بن عبد الرحمن الجرشي ETE SSO LS‏ 
FO REE eS‏ 
يحيى بن المختار و و مه و و و و و و و و و و و و و ع مهن و عمو وه 
أسباط ا 
يور سف بن 4 قاع اه فهو سه ويه شع للا ون SE‏ 











ج - فهرس الموضوعات والفوائد 


الموضوع ابصفه 
المقدمة رم و همه ی هه و ی و مه وی ae‏ 
التعریف بالمو لف یک A ISR‏ ی ام ده هر 
هذا الکتاب طن Aaaa eS‏ 
ابتداء نص الکتاب و ما ل 
مقدمة المو لف esa‏ 0000000000 
القران عند الأشعرية a a ES AS‏ 
من کان یقول: القران قول جبریل و سو بارا تن 
الأشماء ”الس تخل ف ع اا EEE‏ اع 
لا يلزم من تعدد السور كونها.مخلوقة aaa A aS‏ 
الأشعرية يقولون: إن المنزل شيء واحد غير متعدد ES‏ 
معنی «التعاقب» في کلام آهل البدع E e ASR e‏ 
اشتمال الخطة علی بعض القران مستحب ۳ 
حكم قراءة القران للجنب والحائض E NSEC ASE E‏ 
الا شتغرية یکتمون اعتقادهم E‏ 
كلام الله بصوتء واعتراض الأشعري E ORR‏ 
تعظيم السلف والأئمة للقرآن ومحنتهم فيه مع المبتدعة له 
مس المصحف للمحدث EV a em‏ 
حكم الحلف بالمصحف A Soe eS Aaa‏ 
غلظة ابن قدامة على الأشعري وأتباعه يز 1 0 0 00 
انقطاع رسالة النبي عه مما نسب إلى الأشعري ا 


أبيات شعر في ذم مسلك الأشعرية الم E ee aeRO‏ 


